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وشــال إفريقيــا، يمكنكــم مراســلتنا عــى العناويــن 
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ــا  ــة، أو أنه ــون أممي ــا أن تك الشــيوعية إم

ــذ  ــز، من ــس وإنجل ــح مارك ــد أوض لا شيء. وق

ــان  ــا، في صفحــات البي ــات الأولى لحركتن البداي

ــن. ــم وط ــس لديه ــال لي ــيوعي، أن الع الش

لم يقــم مؤسســا الاشــراكية العلميــة ببنــاء 

ــي.  ــزب أمم ــاء ح ــا ببن ــل قام ــاني، ب ــزب ألم ح

ــي وروزا  ــن وتروتس ــن لين ــرس كل م ــد ك وق

لوكســمبورغ وكارل ليبكنخــت حياتهــم لنفــس 

الهــدف.

لم تكــن نزعتهــم الأمميــة نــزوة، أو نتيجــة 

لاعتبــارات عاطفيــة. لقــد انبثقــت مــن حقيقة 

أن الرأســالية نظــام عالمــي. فمــن الاقتصادات 

كيــان  ينشــأ  المختلفــة  الوطنيــة  والأســواق 

واحــد مترابــط وغــر قابــل للتجزئــة هــو: 

ــة. ــوق العالمي الس

واليــوم قــد تأكــد بشــكل كامــل ذلــك 

مؤسســا  طرحــه  الــذي  العبقــري  التوقــع 

الســاحقة  الهيمنــة  أن  حيــث  الماركســية. 

للســوق العالميــة هــي الحقيقــة الأكــر حســا 

عصرنــا. في 

ــة مــن  ــر راهني ــاب أك ــوم كت لا يوجــد الي

بيــان ماركــس وإنجلــز ]البيــان الشــيوعي[. إنه 

يفــر انقســام المجتمــع إلى طبقــات؛ ويــرح 

العولمــة، وأزمــات فائــض الإنتــاج،  ظاهــرة 

ــة  ــية المحرك ــوى الأساس ــة والق ــة الدول وطبيع

ــي. ــور التاريخ للتط

ــى الأفــكار الأكــر صحــة  ــك، فحت ومــع ذل

ــا  ــا لم تجــد له ــق أي شيء م ــا أن تحق لا يمكنه

تعبــرا تنظيميــا وعمليــا. ولهــذا الســبب عمــل 

ــة دائمــا وبــا كلــل  مؤسســا الاشــراكية العلمي

مــن أجــل إنشــاء منظمــة أمميــة للطبقــة 

ــة. العامل

ــي  ــدور رئي ــز ب ــام ماركــس وإنجل ــد ق لق

 ،)IWA( ــال ــة للع ــة الأممي ــاء الجمعي في بن

ــة الأولى. كانــت  المعروفــة اليــوم باســم الأممي

تركيبــة تلــك المنظمــة، في البدايــة، 

الاطــاق.  عــى  متجانســة  غــر 

ــز إلى  ــس وإنجل ــر مارك واضط

النضــال مــن أجــل تحقيــق 

الوضــوح الأيديولوجــي.

وقد دارت 

معركة الأفكار 

على جبهتين: 

فمن ناحية، 

كان عليهما 

محاربة 

الأفكار 

الإصلاحية 

للقادة 

النقابيين 

الانتهازيين.

مــن  و

أخــرى،  ناحيــة 

اضطــرا إلى خــوض 

معركــة مســتمرة ضــد 

الفوضويــة  النزعــات 

المتطرفــة  واليســارية 

كثــرا  الأمــور  تتغــر  لم  والعصبويــة. 

اليــوم. إذ يواجــه الشــيوعيون اليــوم نفــس 

ــم النضــال ضــد نفــس  ــا، وعليه المشــاكل تمام

الأعــداء. ربمــا الأســاء قــد تغــرت، لكــن 

نفســه. هــو  المضمــون 

إلا أن ماركــس وإنجلــز لم يحــرا عملهــا 

في النضــال النظــري. فالأمميــة لم تقــف بمعــزل 

عــن المشــاكل اليوميــة للطبقــة العاملــة. لقــد 

كانــت منخرطــة باســتمرار في النضــال العمــي 

داخــل الحركــة العماليــة.

ــة  ــراءات الكاذب ــن الاف ــض م ــى النقي وع

التــي يطلقهــا أعــداء الشــيوعية البرجوازيــون، 

فإنــه لم يكن هناك أي اســتبداد على الإطلاق في 

ــاليب  أس

عــى  بــل  ماركــس.  كارل 

ــه مــع العــال  العكــس، لقــد أظهــر في تعامل

ذوي الميــول الإصلاحيــة براعــة وصــرا هائلــن. 

ــز: ــب إلى إنجل كت

»لقــد كان مــن الصعــب جــدا صياغــة 

الأمــر بحيــث تظهــر وجهــة نظرنــا في 

شــكل مقبــول مــن وجهــة النظــر الحاليــة 

ــة. ]...[ ســوف يســتغرق  للحركــة العمالي

الأمــر بعــض الوقــت قبــل أن تســمح 

ــو باســتعمال  الحركــة التــي تســتيقظ للت

الــكلام القديمــة. ســيكون مــن  جــرأة 

 fortiter in re, الــروري أن يكــون المــرء

لماذا نحتاج إلى أممية شيوعية؟
بقلم: آلان وودز
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suaviter in modo ]مرنــا في الأســلوب 

ــوى[.« ــا في المحت وجريئ

إن هــذه نصيحــة جيــدة جــدا للشــيوعيين 

بعمــل  القيــام  في  يرغبــون  الذيــن  اليــوم 

جــدي داخــل المنظــات الجماهيريــة للطبقــة 

ــة. العامل

نهاية الأممية الأولى

لقــد قطعــت الأمميــة خطــوات كبــرة 

إلى الأمــام. لكــن هزيمــة كومونــة باريــس، 

ــة للمنظمــة.  ــة قاتل عــام 1871، وجهــت ضرب

وموجــة الــردة الرجعيــة التــي تلــت ذلــك 

ــل في  ــتمرار العم ــتحيل اس ــن المس ــت م جعل

ــاد في كل  ــة للاضطه ــت الأممي ــا، وتعرض فرنس

ــكان. م

لكــن الســبب الحقيقــي للصعوبــات التــي 

واجهتهــا يكمــن في فــرة الازدهــار الاقتصــادي 

المســتوى  عــى  الرأســالية  عرفتــه  الــذي 

العالمــي بعــد هزيمــة الكومونــة. وفي ظــل 

تلــك الظــروف، أدت ضغــوط الرأســالية عــى 

الحركــة العماليــة إلى انــدلاع خلافــات داخليــة 

وانشــقاقات.

ومــا زاد في تغذيــة الجــو العــام مــن 

مؤامــرات  تفاقــم  واليــأس،  الأمــل  خيبــة 

اقــرح  الأســباب،  لتلــك  وأتباعــه.  باكونــن 

ماركــس وإنجلــز في البدايــة نقــل مقــر الأمميــة 

ــن  ــه ســيكون م ــررا أخــرا أن ــورك، وق إلى نيوي

الأفضــل حــل الأمميــة، مؤقتــا عــى الأقــل. 

ــة للعــال بشــكل  ــة الأممي ــم حــل الجمعي فت

ــن لم  ــن الزم ــدة م ــام 1876. ولم ــمي في ع رس

ــة. ــة أممي ــة منظم ــاك أي ــن هن تك

الأممية الثانية

للعــال  الأمميــة  الجمعيــة  نجحــت 

في إرســاء الأســس النظريــة لأمميــة ثوريــة 

ــة  ــة عمالي ــدا أممي ــة. لكنهــا لم تكــن أب حقيقي

ــع  ــت في الواق ــد كان ــة. لق ــة حقيقي جماهيري

للمســتقبل. تحضــرا 

)الأمميــة  الاشــراكية  الأمميــة  تأسســت 

حيــث  مــن  وبــدأت   ،1889 عــام  الثانيــة( 

توقفــت الأمميــة الأولى. وعــى عكــس الأمميــة 

الأولى، كانــت لهــا قاعــدة جماهيريــة. وكانــت 

تضــم في صفوفهــا أحزابــا جماهيريــة ونقابــات 

عماليــة قويــة في ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا 

ــدان. ــن البل ــا م ــكا، وغيره وبلجي

كانــت الفــرة مــا بــن 1871 و1914 هــي 

ــيكية للاشــراكية الديمقراطيــة.  الفــرة الكلاس

ــى، عــى الأقــل بالكلــات،  ــي كانــت تتبن والت

ســوء  مــن  كان  لكنــه  الثوريــة.  الماركســية 

حــظ الأمميــة الجديــدة أن تنشــأ خــال فــرة 

ــل. ــالي هائ ــار رأس ازده

وعــى أســاس فــرة طويلــة مــن النمــو 

ــالية أن  ــن للرأس ــن الممك ــادي، كان م الاقتص

ــكل  ــة، أو بش ــة العامل ــازلات للطبق ــدم تن تق

وتدريجيــا،  العليــا.  لشريحتهــا  دقــة،  أكــر 

تشــكلت أرســتقراطية عماليــة متميــزة.

ــون  ــح القــادة الاشــراكيون الديمقراطي أصب

مقتنعــن بأنــه مــن الممكــن تحقيــق أهدافهــم 

دون ثــورة. لقــد توصلــوا إلى الاعتقــاد بأنــه 

ــطء،  ــة بب ــة العامل يمكــن حــل مشــاكل الطبق

عــن طريــق  وتدريجــي،  ســلمي،  وبشــكل 

ــات. الإصلاح

السياســة “العمليــة”  بهــذه  وعارضــوا 

ــات ماركســية متجــاوزة”.  ــروه “نظري ــا اعت م

عــى الرغــم مــن أنهــم اســتمروا، مــن الناحيــة 

الطبقيــة  الحــرب  لغــة  يــرددون  النظريــة، 

في الخطابــات التــي كانــوا يلقونهــا في عيــد 

العــال.

ــس  ــذ مارك ــل تلمي ــاس مث ــاول أن ــد ح وق

أســاس  توفــر  برنشــتاين،  إدوارد  الســابق، 

نظــري لهــذا التراجــع، مــن خــال محاولــة 

الماركســية. تحريــف 

لكــن الأســاس المــادي للانحطــاط القومــي 

ــة كان  ــراكية( الثاني ــة )الاش ــي للأممي الإصلاح

ــة للرأســالية،  متجــذّرا في الظــروف الموضوعي

والتــي بــدت كــا لــو أنهــا تقــدم دليــا عــى 

ــوا عــى حــق. أن التحريفيــن كان

ومــع ذلــك، فقــد تحطــم صرح الإصلاحيــة 

برمتــه في عــام 1914، عندمــا صــوت قــادة 

ــوا  ــرب ودعم ــادات الح ــح اعت ــة لصال الأممي

برجوازيتـ‹هــم‹ في المذبحــة الإمبرياليــة خــال 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

كانــت الحــرب والثــورة الروســية، التــي 

انبثقــت عنهــا، بمثابــة إعــان عــن بدايــة 

الثــورات  مــن  وعاصفــة  جديــدة  مرحلــة 

الأســاس  ذلــك  وعــى  المضــادة.  والثــورات 

ــدة. ــة الجدي ــة العمالي ــدت الأممي ــادي ول الم

الأممية الشيوعية

ــام 1914،  ــذ ع ــتنتج من ــد اس ــن ق كان لين

أداة  باعتبارهــا  انتهــت  الثانيــة  أن الأمميــة 

لتغيــر المجتمــع. وأعلــن عــن الأمميــة الثالثــة 

الجديــدة، عــى الرغــم مــن أن أعــداد الأمميــن 

صغــرة  الوقــت  ذلــك  في  كانــت  الثوريــن 

ــفقة. ــر للش ــكل مث بش

كان التيــار الأممــي معــزولا عــن الجماهــر 

ــادة  ــر الق ــت تأث ــزال تح ــا ت ــت م ــي كان الت

بســموم  ومخــدرة  الشــوفينيين  الاشــراكيين 

النزعــة الوطنيــة. كان لا بــد مــن أحــداث 

ــدث  ــد ح ــع. وق ــك الوض ــر ذل ــة لتغي عظيم

ذلــك في عــام 1917 مــع انــدلاع الثــورة في 

ــيا. روس

قــاد لينــن وتروتســي الطبقــة العاملــة 

وفي  الســلطة،  عــى  الاســتيلاء  إلى  الروســية 

عــام 1919 تمكنــا مــن إعــان تأســيس الأمميــة 

)الشــيوعية( الثالثــة.

لقــد وقفــت الكومنــرن، كــا أصبحــت 

مــن  نوعيــا  أعــى  مســتوى  عــى  تعــرف، 

ســابقتيها. فمثلهــا مثــل الجمعيــة الأمميــة 

ــي  ــج أمم ــن برنام ــع ع ــت تداف ــال، كان للع

ــة،  ــة الثاني ــل الأممي ــا مث ــوري واضــح. ومثله ث

ــن  ــم ملاي ــة تض ــدة جماهيري ــا قاع ــت له كان

الأعضــاء.

وتحــت قيــادة لينــن وتروتســي، حافظــت 

الأمميــة الشــيوعية عــى خــط ثــوري صحيــح. 

ــد  ــه في أي ــة يبــدو أن ــورة العالمي كان مصــر الث

أمينــة.

ظــل  في  الروســية،  الثــورة  عزلــة  أن  إلا 
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ــة،  ــافي المخيف ــادي والثق ــف الم ــروف التخل ظ

انعكســت في الانحطــاط البيروقراطــي للثــورة.

اكتســب الفصيــل البيروقراطــي بقيــادة 

ســتالين اليــد العليــا، وخاصــة بعــد وفــاة لينــن 

في عــام 1924. وقــد كان صعــود الســتالينية 

ــة  ــات الهائل ــق الإمكاني ــببا في خن ــيا س في روس

ــة. ــة الثالث للأممي

للاتحــاد  الســتاليني  الانحطــاط  أدى 

ــادات  ــن قي الســوفياتي إلى إحــداث الفــوضى ب

الأحــزاب الشــيوعية العالميــة والتــي كانــت 

عديمــة الخــرة وغــر ناضجــة.

“الاشتراكية في بلد واحد”

في عــام 1928، توقــع تروتســي أن القبــول 

بـ“نظريــة” الاشــراكية في بلــد واحــد ســيؤدي 

للأحــزاب  القومــي  الانحطــاط  إلى  حتــا 

ــل  ــخ بشــكل كام ــد التاري ــد أك الشــيوعية. وق

ــع. ــذا التوق ــة ه صح

المزعومــة  النظريــة  تلــك  مثلــت  لقــد 

قطيعــة حاســمة مــع الأمميــة اللينينيــة. لقــد 

كانــت تعبــرا عــن ضيــق الأفــق القومــي 

الأمميــة  إلى  نظــرت  التــي  للبيروقراطيــة، 

الشــيوعية باعتبارهــا مجــرد أداة للسياســة 

الخارجيــة لموســكو. وبعــد أن اســتخدم ســتالين 

ــام  ــة، ق ــه الخاص ــق أغراض ــرن لتحقي الكومن

التظاهــر  حتــى  دون   1943 عــام  في  بحلــه 

بعقــد مؤتمــر.

والمعارضــة  تروتســي  ليــون  حــاول 

اليســارية الدفــاع عــن التقاليــد الناصعــة لثورة 

أكتوبــر ضــد الــردة الرجعيــة الســتالينية. لقــد 

ــة  ــة للديمقراطي ــد اللينيني ــن التقالي ــوا ع دافع

العماليــة والأمميــة البروليتاريــة. لكنهــم كانــوا 

يخوضــون معركــة خــاسرة ضــد التيــار القــوي 

ــخ. للتاري

عــن  تروتســي  أعلــن   ،1938 عــام  وفي 

الأمميــة الرابعــة، مقدمــا رايــة ثوريــة طاهــرة 

للجيــل الجديــد. لكنهــا تعرضــت بعــد اغتيالــه 

للتخريــب بفعــل أخطــاء القــادة الذيــن جــاءوا 

بعــده.

وبســبب الافتقــاد إلى توجيــه تروتســي، 

انتهــى الأمــر بالأمميــة الرابعــة إلى الفشــل. 

مــن  يتبــق  لم  الزمــن،  مــن  عقــود  وبعــد 

تلــك المنظمــة ســوى عــدد لا يحــى مــن 

الانقســامات والجماعــات العصبويــة، التــي كل 

ــرى. ــن الأخ ــة م ــر غراب ــا أك ــدة منه واح

لم يحققــوا أي شيء ســوى نــر ارتبــاك 

لا نهايــة لــه وتشــويه ســمعة التروتســكية 

نفســها في أعــن العديــد مــن مناضــي الطبقــة 

ــة. العامل

مــا تبقــى مــن الأمميــة الرابعــة اليــوم، 

هــي أفــكار مؤسســها، ليــون تروتســي، والتــي 

ــا.  ــا وأهميته ــكل راهنيته ــظ ب ــزال تحتف ــا ت م

لقــد بقيــت تلــك الأفــكار حيــة بفضــل العمــل 

الــدؤوب الــذي قــام بــه الرفيــق الراحــل تيــد 

غرانــت، والتــي يمثلهــا اليــوم التيــار الماركــي 

الأممــي.

انحطاط الأحزاب الشيوعية

الأيديولوجــي.  بتراثنــا  فخــورون  نحــن 

ومــع ذلــك فإنــه يجــب علينــا أن نواجــه 

عــى  عامــا   150 وبعــد  اليــوم،  الحقائــق. 

تأســيس الأمميــة الأولى، وبســبب مجموعــة 

مــن الظــروف، الموضوعيــة والذاتيــة، تراجعــت 

الحركــة الثوريــة، وتقلصــت القــوى الماركســية 

الحقيقيــة إلى أقليــة صغــرة.

تعــود أســباب ذلــك بشــكل رئيــي إلى 

الظــرف الموضوعــي. فقــد أدت عقــود مــن 

الرأســالية  البلــدان  في  الاقتصــادي  النمــو 

المتقدمــة إلى حــدوث انحطــاط غــر مســبوق 

العاملــة.  للطبقــة  الجماهيريــة  للمنظــات 

لقــد تعــرض التيــار الثــوري للعزلــة، وتحــول في 

ــدا. ــرة ج ــة صغ ــكان إلى أقلي كل م

دق انهيــار الاتحــاد الســوفياتي المســار 

الأخــر في نعــش انحطــاط الزعــاء الســتالينيين 

الســابقين، الذيــن استســلم معظمهــم لضغــوط 

المعســكر  إلى  علنــا  وانتقلــوا  الرأســالية 

الإصلاحــي.

للعملــة.  آخــر  وجــه  هنــاك  ولكــن 

ــة  ــة الرجعي ــف الطبيع ــة تكش ــة الحالي فالأزم

ــاء الشــيوعية  للرأســالية، وتضــع مســألة إحي

العالميــة عــى جــدول الأعــال.

الحل الوحيد

لقــد اضطررنــا لعقــود مــن الزمــن إلى 

تيــار  اتجــاه  أن  إلا  التيــار.  ضــد  الســباحة 

لصالحنــا. التحــول  في  الآن  بــدأ  التاريــخ 

القــرة  وتحــت  مــكان،  كل  ففــي 

الســطحية للهــدوء والســكينة، هنــاك تيــار 

والاســتياء،  والســخط  الغضــب  مــن  خفــي 

وفــوق كل شيء الإحبــاط إزاء الحالــة الراهنــة 

والسياســة. المجتمــع  في 

ــهد  ــا تش ــدة بدوره ــات المتح ــى الولاي حت

ــع  ــكيكا في الوض ــاق وتش ــع النط ــتياء واس اس

الراهــن، وهــو مــا لم يكــن موجــودا مــن قبــل.

البرجوازيــة لاســتعادة  محــاولات  كل  إن 

ــم  ــؤدي إلا إلى تحطي ــادي لا ت ــوازن الاقتص الت

ــوازن الاجتماعــي والســياسي. لقــد وجــدت  الت

ــاصرة في أزمــة ليــس  ــها مح البرجوازيــة نفس

لديهــا أي حــل لهــا. وهــذا هــو المفتــاح لفهــم 

ــالي. ــع الح الوض

انتشــار  في  لهــا  تعبــرا  الأزمــة  تجــد 

الاقتصاديــة  المجــالات:  كل  في  الاضطرابــات 

والمالية والاجتماعية والسياســية والدبلوماســية 

والعســكرية.

النظــام  يقدمــه هــذا  الــذي  المســتقبل 

للجنــس البــري لا يمكــن أن يكــون ســوى 

مســتقبل مــن البــؤس والمعانــاة والأمــراض 

والحــروب وكل أشــكال المــوت. إن الرأســالية 

ــر  ــة، عــى حــد تعب ــدون نهاي هــي الرعــب ب

ــن. لين

ومــن ســخرية التاريــخ أن زعــاء الأحــزاب 

ــالية  ــبثون بالرأس ــة يتش ــة الجماهيري العمالي

المحتــرة وباقتصــاد الســوق حتــى وهــا 

ــع. ــن الجمي ــام أع ــاران أم ينه

يمكــن اختصــار المشــكلة المركزية ببســاطة: 

إنهــا مشــكلة القيــادة. في عــام 1938 صرح 
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ليــون تروتســي أن أزمــة الإنســانية يمكــن 

اختزالهــا في أزمــة القيــادة البروليتاريــة. وهــذا 

ــا عــى الوضــع الحــالي. ــق تمام ــا ينطب م

إن مــا يســمى باليســار، وبســبب افتقــاره 

ــد استســلم  ــة الماركســية، ق إلى قاعــدة النظري

وتخــى عــن النضــال مــن أجــل الاشــراكية. وفي 

مكانــه هنــاك فــراغ هائــل. لكــن العلــم يخبرنــا 

أن الطبيعــة تمقــت الفــراغ. الــيء الــذي يضــع 

عــى كاهلنــا تحديــا ملموســا للغايــة.

ــدة في  ــون بش ــباب يرغب ــال والش إن الع

ــر  ــر المجتمــع. لكنهــم لا يجــدون أي تعب تغي

ــدون  ــوة، يج ــم. وفي كل خط ــم لجهوده منظ

المنظــات  طريقهــم مســدودا مــن طــرف 

والقيــادات البيروقراطيــة القديمــة التــي تخلــت 

منــذ فــرة طويلــة عــن أي ادعــاء بالدفــاع عــن 

ــراكية. الاش

ــة  ــكل بسرع ــالم، يتش ــاء الع ــع أنح في جمي

ــى  ــن ع ــن الطبقي ــن المناضل ــد م ــل جدي جي

أســاس أزمــة الرأســالية. وهــذا مــا يــؤدي 

إلى تغيــر عميــق في الوعــي، وخاصــة بــن 

الشــباب.

ــي  ــرأي الت ــا آخــر اســتطلاعات ال تقــدم لن

المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا  في  أجريــت 

مــؤشرا  البلــدان،  مــن  وغيرهــا  وأســراليا، 

الشــيوعية  فكــرة  أن  عــى  للغايــة  واضحــا 

تنتــر بسرعــة.

ــم  ــون إلى أن يت ــباب لا يحتاج ــؤلاء الش ه

ــم  ــل. لكنه ــيوعيون بالفع ــم ش ــم. إنه إقناعه

المنظــات  مــن  أي  في  بديــل  أي  يــرون  لا 

الموجــودة. بــل إنهــم، عــى العكــس مــن ذلــك، 

ــا. ــرون منه ينف

نظيفــة،  رايــة  عــن  يبحثــون  إنهــم 

عــن منظمــة قطعــت بشــكل جــذري مــع 

والانتهازيــة  الخائنــة  اليمينيــة  الإصلاحيــة 

الجبانــة. “اليســارية” 

ــا  ــة. ومهمتن ــيوعية هائل ــات الش إن إمكان

حقيقــة  الإمكانيــة  هــذه  نجعــل  أن  هــي 

ــك؟ ــق ذل ــة. لكــن كيــف يمكننــا تحقي واقع

نحــن أمــام تناقض صــارخ: فاليــوم أصبحت 

ــة مــن  ــة وملحاحي أفــكار ماركــس أكــر راهني

أي وقــت مــى. لكــن الأفــكار، في حــد ذاتهــا، 

غــر كافيــة.

العمليــة  الإجــراءات  نتخــذ  أن  علينــا 

اللازمــة لإيجــاد هــذا الجيــل الجديــد مــن 

ــذا  ــا. وه ــت رايتن ــم تح ــيوعيين وتنظيمه الش

يعنــي بالــرورة أنــه يتعــن علينــا تزويــد 

تنظيمــي ملمــوس. بتعبــر  الأفــكار 

إن الحاجــة إلى أمميــة جديــدة ليســت 

قــرارا تعســفيا. كــا أنهــا ليســت تعبــرا عــن 

أي رغبــة ذاتويــة أو تــرع غــر مــدروس. إنــه 

ــه. ــه بشــكل واضــح الوضــع برمت ــر يتطلب أم

هــل الوقــت مناســب لمثــل هــذه الخطــوة 

ــة  ــاس، بطبيع ــض الن ــبة لبع ــة؟ بالنس الجريئ

الحــال، لــن يكــون هنــاك أبــدا أي وقــت 

ــرر  ــف م ــا أل ــيجدون دائم ــم س ــب. فه مناس

أن  يمكننــا  لا  لكنــه  القــرار.  اتخــاذ  لتأخــر 

نؤســس برنامجــا وسياســة عــى التردد والشــك.

ــرة  ــا صغ ــأن أعدادن ــراض ب ــم الاع ــد يت ق

جــدا بحيــث لا يمكننــا اتخــاذ مثــل هــذه 

في  الثوريــة  الحــركات  كل  لكــن  الخطــوة. 

ــة صغــرة وظهــرت  ــدأت دائمــا أقلي ــخ ب التاري

في بدايتهــا وكأنهــا غــر ذات أهميــة.

في عــام 1914، كانــت القــوى المجتمعــة 

ــفقة.  ــر للش ــكل مث ــرة بش ــن صغ ــول لين ح

ــن إعــان الحاجــة إلى  ــه م ــك لم يمنع لكــن ذل

ــاك  ــدة. وقــد كانــت هن ــة شــيوعية جدي أممي

لكــن  أنصــاره،  بــن  حتــى  كثــرة،  شــكوك 

ــق. ــى ح ــه كان ع ــت أن ــخ اثب التاري

ــدا  ــرة ج ــزال صغ ــا ت ــا م ــح أن قوان صحي

تواجهنــا،  التــي  الهائلــة  بالمهمــة  مقارنــة 

ــأن.  ــذا الش ــام في ه ــة أوه ــا أي ــت لدين وليس

ــكل  ــر بش ــدأ يتغ ــد ب ــع ق ــذا الوض ــن ه لك

بالفعــل. ملحــوظ 

لدينــا عمــل مهــم يتعــن علينــا القيــام 

ــة  ــل إلى مرحل ــذي وص ــل، ال ــذا العم ــه، وه ب

حاســمة، بــدأ يــؤتي ثمــاره بالفعــل. يتجــى 

الــذي  ذلــك بوضــوح في النجــاح الملحــوظ 

حققتــه حملــة “هــل أنــت شــيوعي/ة؟”.

ــذا  ــكان. وه ــة في كل م ــو بسرع نحــن ننم

ــار  ــار تي ــد ص ــة. لق ــل الصدف ــن قبي ــس م لي

التاريــخ متوافقــا مــع مســارنا. ولدينــا، قبــل كل 

شيء، الأفــكار الصحيحــة. وهــذا في النهايــة هــو 

الضــان الوحيــد للنجــاح.

إن المطلــوب هــو حــزب شــيوعي حقيقــي، 

يرتكــز عــى أفــكار لينــن وغــره مــن المعلمــن 

غــرار  عــى  وأمميــة  العظــاء،  الماركســيين 

ــس  ــنواتها الخم ــال س ــيوعية خ ــة الش الأممي

الأولى.

ــي وضعناهــا عــى  ــة الت هــذه هــي المهم

وعاجلــة  ضروريــة  مهمــة  وهــي  كاهلنــا. 

للغايــة ولا تقبــل أي تأخــر.

لقــد تمكــن التيــار الماركــي الأممــي، الــذي 

بــدأ بقــوى صغــرة، وفي ظــل أصعــب الظــروف 

ــل  ــي بالفع ــن أن يبن ــي يمكــن تصورهــا، م الت

منظمــة تضــم الآلاف مــن أفضــل العــال 

ــدان. ــد مــن البل والشــباب في العدي

هــذا انجــاز عظيــم! لكنهــا البدايــة فقــط. 

لقــد حــان الوقــت الآن لاتخــاذ خطوة حاســمة 

ــة الشــيوعية  ألا وهــي: إعــان تأســيس الأممي

الثوريــة.

ونحن نناشد كل عامل وكل شاب يتفق معنا 

على هذا الهدف أن يساعدنا على تحقيق 

هدفنا النهائي، أي: انتصار الاشتراكية الأممية.

ضد الرأسمالية والإمبريالية!

من أجل التغيير الاشتراكي للمجتمع!

انضموا إلينا في النضال من أجل الثورة 

العالمية!

يا عمال العالم اتحدوا!

لندن

11 مارس 2024
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يصــادف شــهر فبرايــر مــن هــذا العــام 

]2024[ الذكــرى الخمســن لانــدلاع الثــورة 

التــي  الثــورة  الإثيوبيــة عــام 1974، وهــي 

أطاحــت بالإمبراطــور هيــا ســيلاسي، ووضعــت 

نهايــة لســالة حكمــت 800 عــام، وكانــت 

تدّعــي أن جذورهــا تعــود إلى الملــك ســليمان 

المذكــور في الكتــاب المقــدس.

ــك، لم  ــت ذل ــي تل ــداث الت ــياق الأح في س

ــل  ــتبدادي، ب ــام الاس ــحق النظ ــط س ــم فق يت

تــم كذلــك القضــاء عــى ســيطرة الملاكــن 

ــن  ــى الرأســالية أيضــا. ولم تك ــن وع العقاري

إثيوبيــا البلــد الوحيــد الــذي حــدث فيــه ذلــك؛ 

ففــي فــرة مــا بعــد الحــرب ]العالميــة الثانيــة[ 

ــة في  ــة المؤمم ــادات المخطط ــاء الاقتص ــم بن ت

ــا،  ــع أنحــاء أفريقي ــدان في جمي عــدد مــن البل

ــال. ــق والصوم ــولا وموزمبي ــك أنغ ــا في ذل بم

لكــن وبــدلا مــن أن تشــكل تلــك الأنظمــة 

الــرارة لثــورة اشــراكية عــى مســتوى القــارة، 

فقــد اتخــذت نفــس الخصائــص المشــوهة عــى 

ــول  ــروسي. وبحل ــتاليني ال ــام الس ــورة النظ ص

التســعينيات، انقلبــت الســرورة وتمــت إعــادة 

الرأســالية.

واليــوم، لا يقــدم النظــام الرأســالي، الــذي 

تنخــره الأزمــة، أي منظــور للتطــور أو التقــدم. 

بــل إنــه، في الواقــع، يهــدد منطقــة القــرن 

ــة.  ــا، بالهمجي ــارة بأكمله ــل والق ــي، ب الأفريق

ســـنـــــــــــة عــــــــــــلــــــــــى 
الثورة الإثيوبية

يصــادف هــذا العــام الذكــرى الخمســن للثــورة الإثيوبيــة، التــي بــدأت عــى شــكل انتفاضــة ضــد الاســتبداد شــبه الإقطاعــي للإمبراطــور 
هيــا ســيلاسي، لكنهــا ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك بكثــر، وبلغــت ذروتهــا بالقضــاء عــى الرأســالية في البــاد. في هــذا المقــال، يــرد 

الرفيــق بــن كــوري هــذه الأحــداث الدراميــة، ويــرح الســرورات المعقــدة التــي شــكلت مســار الثــورة.

50

“الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي هو حزبنا! رابطة الشباب الثوري للشعب الإثيوبي هي منظمتنا الثورية”، ملصق عام 1978
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وحدهــا الثــورة الاشــراكية العالميــة هــي التــي 

يمكنهــا أن تقــدم الحــل. إن الأحــداث الثوريــة، 

ــن  ــل خمس ــا قب ــهدتها إثيوبي ــي ش ــك الت كتل

عامــا، بــكل خصوصياتهــا، تحتــوي عــى دروس 

عظيمــة، يســتعيدها اليــوم، بتضحيــات هائلــة، 

أفريقيــا  في  الثوريــن  مــن  الشــباب  جيــل 

ــف أنحــاء العــالم. ومختل

تحديث الدولة الإقطاعية

مــن الناحيــة التاريخيــة، كانــت إثيوبيــا 

ــة  ــن بقي ــا، ب ــد م ــا، إلى ح ــن نوعه ــدة م فري

ــال  ــن الاحت ــث نجــت م ــا، حي ــدان أفريقي بل

ــة  ــوى الأوروبي ــن الق ــاشر م ــتعماري المب الاس

-باســتثناء فــرة احتــال قصــرة مــن قبــل 

بدايتهــا،  ومنــذ  لكنهــا  الفاشــية.  إيطاليــا 

تشــكلت اقتصاديــا وسياســيا، وحتــى عــى 

مســتوى حدودهــا، بفعــل الضغــط الإمبريــالي 

الشــديد عليهــا.

ــة  ــة الإثيوبي ــة القومي ــد تشــكلت الدول لق

الحديثــة في أواخــر القــرن التاســع عشر، وســط 

“تدافــع الإمبرياليــة الأوروبيــة عــى أفريقيــا”. 

ــات  ــن الإثني ــد م ــط معق ــرت كخلي ــد ظه لق

والجنســيات واللغــات والأديــان التــي حكمهــا 

الإمبراطــور المســيحي الأمهــري وزمرتــه بمنتهــى 

ــاه. ــار لرعاي الوحشــية ودون أدنى اعتب

وفي عــام 1916، اعتــى الإمبراطــور الشــاب 

هيــا ســيلاسي العــرش الإثيوبي. لم يكن ســيلاسي 

أحمقــا، فقــد أدرك أنــه لــي يتمكــن مــن 

ــن طــرف  ــاشر م ــزو المب ــود في وجــه الغ الصم

إحــدى الإمبراطوريــات الأوروبيــة، فــا بــد لــه 

أن يدخــل التحديــث عــى نظامــه الإقطاعــي، 

ــج للإصلاحــات. ــدأ في وضــع برنام ــك ب ولذل

النخبــة  مــن  شريحــة  أن  والواقــع 

ــه.  ــاركته رؤيت ــد ش ــة ق ــتقراطية القديم الأرس

ــوا  ــن”، وكان ــق عليهــم اســم “الياباني كان يطل

في  التنمــوي  التخلــف  بمعالجــة  يحلمــون 

إثيوبيــا مــن خــال محــاكاة نمــوذج ميجــي في 

اليابــان في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

ــة في  ــة الإقطاعي ــة الياباني ــت الدول ــر. كان ع

ــر  ــرض تطوي ــت في ف ــد نجح ــت ق ــك الوق ذل

ــال  ــن خ ــة م ــة قوي ــة محلي ــالية ياباني رأس

والتجاريــة  الصناعيــة  الممارســات  تقليــد 

ــن”  ــي أن “الياباني ــكلة ه ــن المش ــرب. لك للغ

في إثيوبيــا كانــوا يأملــون في تحقيــق نفــس 

ــة عــام،  الإنجــاز بعــد حــوالي خمســن إلى مائ

ــة  ــة مــن القــوى الإمبريالي ــت حفن ــا كان عندم

ــالم. ــى الع ــا ع ــت كلي ــد هيمن ــة ق المتقدم

للغايــة.  متأخــرا  إثيوبيــا  تطــور  كان 

وبحلــول ثــورة عــام 1974، كان البلــد مــا يــزال 

متخلفــا للغايــة، بــل وأكــر تخلفــا حتــى مــا 

ــام 1917. ــيا في ع ــه روس ــت علي كان

في ظــل النظــام الإقطاعــي الإثيــوبي، كان 

أربعــة أخــاس الســكان مــن الفلاحــن الفقراء. 

للزراعــة  الصالحــة  الأراضي  جميــع  وكانــت 

تقريبــا مملوكــة للأرســتقراطية والكنيســة. كان 

ــق  ــر في مناط ــد كب ــزون إلى ح ــون يترك الفلاح

المرتفعــات البــاردة، وكانــوا يدفعــون جزيــة أو 

ــن  ــتقراطيين الإقطاعي ــة للأرس ــارات باهظ إيج

بعــض  في  تصــل،  كانــت  والتــي  المحليــن، 

الحــالات، إلى %50 أو أكــر مــن إنتاجهــم، 

ــات  ــخرة والالتزام ــات الس ــة إلى التزام بالإضاف

العســكرية.

كانــت نســبة الأميــة تبلــغ %93، وكان 

ــا، وكان  ــع هــو 33 عام ــر المتوق متوســط العم

ــط، أي  ــرد 60 دولارا فق ــنوي للف ــل الس الدخ

ــا  ــا، م ــاصرة له ــر المع ــره في الجزائ ــر نظ عُ

يعكــس حقيقــة مفادهــا أن قســا كبــرا مــن 

الفلاحــن لم يكونــوا يســتخدمون المــال أصــا1. 

ــور  ــال العص ــا خ ــال في أوروب ــا كان الح وك

ــن  ــة م ــاس الدول ــكل أس ــد تش ــطى، فق الوس

الالتزامــات  مــن  تقليــدي  إقطاعــي  هــرم 

العســكرية، والــذي كان عــى قمتــه الإمبراطور. 

ولذلــك تمتعــت الأرســتقراطية بســلطة كبــرة.

ــيلاسي،  ــات س ــاس إصلاح ــى أس ــن وع لك

حلــت بشــكل متزايد محــل تلك الأرســتقراطية 

بيروقراطيــة حديثــة وجيــش مكــون مــن جنود 

محترفــن يتقاضــون رواتــب، وتدفــع تكاليفهــم 

كانــت  )التــي  الأجنبيــة  المســاعدات  مــن 

اثيوبيــا تتلقاهــا في فــرة مــا بعــد الحــرب، مــن 

الولايــات المتحــدة بشــكل رئيــي( وكذلــك 

مــن مداخيــل المحاصيــل المزروعــة مــن أجــل 

التصديــر، مثــل القهــوة. ولتلبيــة حاجيــات 

ــة إلى الموظفــن وتشــجيع نمــو الصناعــة  الدول

ــباب  ــة الش ــاعدت الدول ــور، س ــة والتط المحلي

إلى  الســفر  مــن خلفيــات متواضعــة عــى 

ــة. ــات الأجنبي ــة في الجامع ــارج للدراس الخ

ــإن  ــك، ف ومهــا كان الهــدف مــن وراء ذل

النتيجــة لم تكــن بنــاء دولــة رأســالية ليبراليــة 

متقدمــة. لم تمــس إصلاحــات ســيلاسي بعلاقات 

الملكيــة الإقطاعيــة التــي كان تدميرهــا ضروريــا 

للغايــة للقضــاء عــى التخلــف الشــديد الــذي 

تعرفــه البــاد.

الإمبراطور هيلا سيلاسي والملكة إليزابيت الثانية
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أدى انتعــاش الرأســالية بعــد الحــرب إلى 

هيمنــة الســوق العالميــة بشــكل ســاحق، مــا 

أدى إلى تدمــر شروط عيــش الفلاحــن. وبينــا 

ــوا يســعون للهــروب مــن المــوت البطــيء  كان

بســبب الجــوع في قراهــم، شــهدت المــدن، 

مثــل أديــس أبابــا، نمــوا بوتــرة مذهلــة. لكــن 

وعــى عكــس الأمــم شــبه المســتعمَرة الأخــرى، 

إثيوبيــا  إلى  الأجنبــي  المــال  رأس  يدخــل  لم 

كان  أيضــا،  المــدن  بنســبة ضعيفــة. وفي  إلا 

ــول  ــة. بحل ــدودا للغاي ــالي مح ــور الرأس التط

ــوالي  ــدن ح ــكان الم ــدد س ــام 1974، كان ع ع

3 ملايــن نســمة، مــن أصــل 32 مليونــا. لكــن 

غالبيــة هــؤلاء الســكان كانــوا إمــا جــزءا مــن 

القطــاع غــر الرســمي، أو عاطلــن عــن العمــل 

الطبقــة  الرثــة. كانــت  البروليتاريــا  أو مــن 

ــاد  ــدن. وكان اتح ــى في الم ــة حت ــة أقلي العامل

نقابــات العــال الإثيوبيــة )CELU(، الــذي 

كان يضــم عــالا مــن كافــة القطاعــات، لا 
ــط.2 ــف عضــو فق يضــم ســوى 80 أل

ــة،  ــا الاثيوبي ــإن البروليتاري ــك، ف ــع ذل وم

وعــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا، تركــت 

بصمتهــا الحاســمة عــى الثــورة الإثيوبيــة.

وعــى الرغــم مــن أن إصلاحــات الإمبراطور 

لم تنجــح في بنــاء رأســالية وطنيــة قويــة، 

ــة خــدم  ــة حديث ــة بيروقراطي ــإن إنشــاء دول ف

عــى  الاعتــاد  مــن  تحريــره  في  مصلحتــه 

لذلــك،  ونتيجــة  الإقطاعيــة.  الأرســتقراطية 

ــد في  ــكل متزاي ــزة بش ــلطة مترك ــت الس أصبح

ــذي كان  ــيلاسي، ال ــق س ــم المطل ــدي الحاك أي

يرتكــز عــى قاعــدة دعــم ضيقــة: الجيــش 

ــذي  ــا. وال ــم تشــكيله حديث ــذي ت المحــرف ال

الخاصــة عــى  أيضــا بصمتــه  ســيترك هــو 

الأحــداث.

ثورة فبراير 1974

أصــداء التجــذر الــذي شــهدته العديــد 

مــن بلــدان العــالم خــال الســتينيات تــرددت 

في إثيوبيــا كــا حــدث في كل مــكان آخــر. 

إلى  إرســالهم  تــم  الذيــن  الطــاب  وهــؤلاء 

ــة  ــكا ليصــروا موظفــن في الدول ــا وأمري أوروب

راديكاليــة،  بأفــكار  عــادوا  البيروقراطيــة، 

ــام،  ــرب فيتن ــة لح ــة المناهض ــن بالحرك متأثري

وحركــة الحقــوق المدنيــة، وحــركات التضامــن 

مــع فلســطين، وقبــل كل شيء بالأفــكار الماويــة 

التــي كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت بــن 

ــرب. ــاب في الغ ــن الط ــد م العدي

بحلــول الســتينيات، كانــت إثيوبيــا قــد 

صــارت بمثابــة برميــل بــارود. اندلعــت ثــورات 

ــام  ــيدامو وكوج ــحقها في س ــم س ــن وت الفلاح

ــن  ــد م ــت العدي ــرى. وكان ــن أخ ــل وأماك وبي

ــركات  ــكل ح ــذت ش ــد اتخ ــورات ق ــك الث تل

ــي. ــرر وطن تح

ــا بعــد الحــرب، قامــت الأمــم  وفي فــرة م

بضــم  المعروفــة،  حكمتهــا  بــكل  المتحــدة، 

إلى  الســابقة  الإيطاليــة  إريتريــا  مســتعمرة 

ملصق “الموت للفاشيين والخونة”، ملصق الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي
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الشــعب  لآراء  اعتبــار  أدنى  دون  إثيوبيــا، 

ــات  ــت حــركات حــرب العصاب ــري. وكان الإري

البطوليــة قــد بــدأت تنمــو بــن الإريتريــن وفي 

منطقــة أوغاديــن ذات الأغلبيــة الصوماليــة في 

الــرق.

الذكريــات حــول  تفاقمــت  تيغــراي،  في 

ــان  ــا انتفاضــة وي ــي ســحقت به ــة الت الطريق

في مــاي 1943 عــى يــد طائــرات ســاح الجــو 

ــدن،  ــن ع ــلت م ــي أرُس ــاني الت ــي البريط المل

ــن  ــح الفلاح ــيلاسي بذب ــام س ــام نظ ــف ق وكي

وفــرض ضرائــب عقابيــة قاســية أعــى بخمــس 

مــرات مــن تلــك التــي فرضهــا الفاشــيون 

الإيطاليــون3.

ولمواجهــة حــركات التمــرد الفلاحيــة تلــك، 

والتــي كانــت تتمركــز بشــكل دائــم في الأراضي 

والموبــوءة  والقاحلــة  الحــارة  المنخفضــة 

ينطلقــون  المقاتلــون  كان  والتــي  بالبعــوض 

منهــا، تــم ارســال فــرق مــن الجنــود العاديــن 

ــدة. ــورا زهي ــون أج ــوا يتقاض ــن كان الذي

بيروقراطيــة  دولــة  بنــاء  ســيلاسي  أراد 

الضغــوط  لمواجهــة  كوســيلة  حديثــة 

الإمبرياليــة. لكــن هــؤلاء الذيــن شــكلوا الفئات 

الدنيــا مــن بــن ضبــاط جيشــه كانــت لديهــم 

أفكارهــم الخاصــة حــول المســار الــذي ينبغــي 

ــا أن تســر فيــه. لقــد كانــوا يحتقــرون  لإثيوبي

الأرســتقراطية الطفيليــة التــي تعيــش عــى 

ــة  ــأي شيء لتنمي ــوم ب ــد دون أن تق نهــب البل

ــة. الأم

في بدايــة عــام 1960، قامــت مجموعــة 

ــة انقــاب ضــد ســيلاسي،  مــن الضبــاط بمحاول

الــذي رأوا أن نظامــه هــو القــوة الأساســية 

ــل  ــف. فش ــة تخل ــا في حال ــي إثيوبي ــي تبق الت

ــي.  ــكل علن ــه بش ــدام قادت ــم إع ــاب وت الانق

ــة النظــام  لكــن وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هيب

ــد، وكان  ــوهت إلى الأب ــد تش ــت ق ــي كان المل

مــا حــدث مجــرد مقدمــة للأحــداث القادمــة.

ــة  ــت صعب ــي كان ــية، الت ــروف المعيش الظ

أصــا، أصبحــت لا تطــاق بالنســبة للجماهــر. 

وفي حــن أن الانتعــاش الاقتصــادي في فــرة مــا 

بعــد الحــرب كان قــد ســمح للطبقــة الســائدة 

ــح بعــض  ــدان الرأســالية المتقدمــة بمن في البل

الإصلاحــات، فــإن الصــورة كانــت مختلفــة 

ــل  ــث. ووص ــالم الثال ــمى بالع ــا يس ــا في تمام

العالميــة  الأزمــة  مــع  ذروتــه  إلى  شيء  كل 

للرأســالية في الســبعينيات.

ــة  ــغ الهائل ــر المبال ــام 1973، أدى تأث في ع

التــي اســتخلصتها الأرســتقراطية الإقطاعيــة 

ــاف،  ــة الجف ــة إلى موج ــن، إضاف ــن الفلاح م

إلى حــدوث مجاعــة رهيبــة في شــال إثيوبيــا. 

مــات مــا لا يقــل عن 200 ألف شــخص بســبب 

الجــوع. قامــت الدولــة بمحاولــة غــر مجديــة 

للتغطيــة عــى جريمتهــا، لكــن مشــاهد المجاعة 

لاحتفــالات  بلقطــات  مصحوبــة  انتــرت، 

ســيلاسي الفاحشــة بعيــد ميــاده الثمانــن، 

ــون دولار. ــا 35 ملي ــت تكلفته ــي بلغ والت

في العــام نفســه، كانــت الحــرب في الــرق 

الأوســط بمثابــة المحفــز للركــود العالمــي. وأدت 

الصدمــة إلى ارتفــاع أســعار النفــط بشــكل 

كبــر. وفي وضــع يشــبه مــا يعيشــه العــالم 

اليــوم، أدى الارتفــاع السريــع في أســعار النفــط 

ــا بنســبة  ــن في إثيوبي ــاع أســعار البنزي إلى ارتف

ــا4. ــن عشــية وضحاه %50 ب

أكــر مــا يمكــن للجماهــر  كان ذلــك 

أن تتحملــه. اندفعــت الطبقــة العاملــة إلى 

الســاحة. انطلقــت موجــة مــن الإضرابــات: أولا 

بــن ســائقي ســيارات الأجــرة، الذيــن كانــوا من 

بــن الأكــر تــررا مــن ارتفــاع أســعار الوقــود. 

وسرعــان مــا انضــم إليهــم المعلمــون والطــاب 

الراديكاليــون. ومــن هنــاك انتــرت حركــة 

الإضراب كالنــار في الهشــيم.

ــا  ــح أن م ــن الواض ــح م ــا أصب ــان م وسرع

ــل كان  ــة إضراب، ب ــرد موج ــن مج ــدأ لم يك ب

ــورة. ث

اغتنــت المطالــب الاقتصاديــة بالمطالــب 

الاحتجــاج  بحــق  المتعلقــة  السياســية 

والديمقراطيــة. وعــى الرغــم مــن أن الحركــة في 

تلــك المرحلــة كانــت حضريــة بالكامــل، إلا أن 

الطــاب بــدأوا في رفــع المطلــب المهــم المتمثــل 

في “الأرض لمــن يزرعهــا”.

وانطلاقــا مــن هــذه الفئــات، انتــرت 

فئــات  كل  إلى  الاجتماعيــة  الاضطرابــات 

الجماهــر. واندلعــت أعــال شــغب كبــرة في 

أديــس أبابــا.

ذلــك  ضــد  محصنــا  الجيــش  يكــن  لم 

ــن  ــون م ــون يعان ــود العادي الوضــع. كان الجن

نفــس الحرمــان الــذي كان العــال وفقــراء 

ــبب  ــك بس ــم ذل ــه، وتفاق ــون من ــدن يعان الم

اســتيائهم مــن التــورط الدائــم في حمــات 

مكافحــة التمــرد في إريتريــا وأوغاديــن.

وهكــذا اندلعــت تمــردات بــن الجنــود 

بســبب الأجــور والمعاشــات التقاعديــة وقوانين 

الانضبــاط التعســفية والقاســية. وفي إحــدى 

الجنــود جــرالا  أخــذ  المتفجــرة،  الحــوادث 

كرهينــة. كان عــى النظــام أن يتحــرك بحــذر، 

وفي تلــك الحادثــة اضطــر هايــي ســيلاسي 

اللجنة التنسيقية للقوات المسلحة خلال ثورة 1974
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ــور.  ــرال المأس ــر الج ــخصيا لتحري ــل ش للتدخ

لكــن مبــاشرة بعــد إطــاق سراحــه، قــام نفــس 

ــم  ــرى فت ــة أخ ــارة كتيب ــس بزي ــرال البائ الج

القبــض عليــه مــرة أخــرى عــى الفــور، وأجــره 

الجنــود عــى أكل خبــز مملــوء بالحــى وشرب 

الميــاه الملوثــة، أي نفــس الطعــام الــذي كانــوا 

هــم مجبريــن عــى أكلــه5.

رئيــس  اضطــر  أســبوعين،  غضــون  وفي 

ــرت  ــكان انت ــتقالة. في كل م ــوزراء إلى الاس ال

فيــه الحركــة، تــم إنشــاء “لجــان تنســيق” 

ــاب  ــال والط ــل الع ــن قب ــوي م ــكل عف بش

ــت  ــي كان ــا، الت ــود. وفي جي ــن والجن والمعلم

أكــر مدينــة في مقاطعــة أوروميــا، تولــت 

ــت. ــن الوق ــرة م ــة التنســيق الســلطة لف لجن

عــى  تختلــف  اللجــان  هــذه  تكــن  لم 

والتجمعــات  الســوفييتات،  عــن  الإطــاق 

الثوريــة للعــال والجنــود التــي ظهــرت في 

كان  ولــو  و1917.   1905 عامــي  في  روســيا 

ذلــك  في  إثيوبيــا  في  ثــوري  حــزب  هنــاك 

ــم  ــوة لتنظي ــق الدع ــد أطل ــكان ق ــت، ل الوق

جميــع تلــك اللجــان في مجالــس عــى مســتوى 

المدينــة والإقليــم وعــى المســتوى الوطنــي. 

وكان مــن الطبيعــي أن يســتدعي ممثلــن عــن 

لجــان التنســيق التــي أقامهــا الجنــود للجلــوس 

مــع ممثــي العــال. كــا كان مــن الممكــن أن 

ــد  ــد قواع ــب تأيي ــة لكس ــة منظم ــن حمل تش

الجيــش، ومــن خــال تلــك العلاقــات كان مــن 

الممكــن تســليح العــال. وعــى هــذا الأســاس 

كان بإمــكان حــزب كهــذا أن يســتولي عــى 

ــلطة. الس

لكــن الطبقــة العاملــة الإثيوبيــة كانــت قــد 

ظهــرت إلى الوجــود للتــو. لم يكــن هنــاك مثــل 

ــن  ــاب العائدي ــح أن الط ــزب. صحي ــذا الح ه

مــن الخــارج بــدأوا في تشــكيل نــواة الأحــزاب 

الجماهيريــة المســتقبلية. لكنهــم كانــوا قــد 

بــدأوا بالــكاد في بنــاء روابــط مــع العــال.

ــى  ــاب حت ــدى الط ــن ل ــع، لم يك في الواق

ولــو تصــور عــن ثــورة تقودهــا البروليتاريــا من 

ــة  ــم الطبق ــة لحك ــزة الديمقراطي ــال الأجه خ

العاملــة عــى غــرار تلــك التــي حدثــت في 

روســيا عــام 1917. وبــدلا مــن ذلــك، تشــبثوا 

ــات  ــة في حــرب عصاب ــة المتمثل بالفكــرة الماوي

الفلاحــن. لــو أن هنــاك مــن بلــد يصلــح مثــالا 

ــار مــدى صحــة المفهــوم المــاوي لحــرب  لاختب

العصابــات الريفيــة، فمــن المؤكــد أنــه إثيوبيــا 

ــا  ــم تحطمــت تمام ــة. لكــن مخططاته الفلاحي

ــا. ــم تمام ــي فاجأته بفعــل أحــداث 1974، الت

ــة  ــة درس للطبق ــك بمثاب ــت تل ــك كان لذل

العاملــة الإثيوبيــة الشــابة. لكــن وبســبب عدم 

ــاء  ــم وإضف ــى التنظي ــادر ع ــزب ق ــود ح وج

لم  تقدمــا،  الأكــر  عــى شرائحهــا  الوضــوح 

تتمكــن مــن احتــال مكانتهــا الصحيحــة عــى 

ــرت  ــروف، ج ــك الظ ــل تل ــورة. وفي ظ رأس الث

ــة. ــة للغاي ــة غريب ــداث بطريق الأح

صــعــود المــجــلــس الإداري 

العســـكــري المــؤقــت

في شــهر مــارس تمكــن الإمبراطــور، مــن 

ــاع الجيــش  ــازلات، مــن إقن ــم التن خــال تقدي

بالعــودة إلى ثكناتــه. لكــن وبمجرد أن اســتقرت 

الاضطرابــات مؤقتــا بــن صفــوف الجيــش، بــدأ 

عــال التبــغ إضرابــا، وفي 08 مــارس 1974، 

أعلــن اتحــاد نقابــات العــال عــن إضراب عام. 

كل فئــات المجتمــع الإثيــوبي التــي عانــت مــن 

الاضطهــاد أو الأذى خرجــت بمطالبهــا الخاصــة. 

ــت 100  ــرة ضم ــت مس ــل، نظم وفي 20 إبري

ألــف مســلم في أديــس أبابــا للمطالبــة بالحــق 

للتمييــز.  حــد  ووضــع  العبــادة  حريــة  في 

ــن تســتخدمهم الكنيســة  ــى العــال الذي وحت
ــوا في إضراب!6 ــة دخل ــية الإثيوبي الأرثوذكس

كان المطلــب الرئيــي الــذي أثــر في كل 

مــكان هــو إقالــة المســؤولين الفاســدين وحكام 

المقاطعــات وضبــاط الجيــش الفاســدين. في 

الواقــع، لم يقتنــع الجنــود بالعــودة إلى الثكنات 

ــة  ــاء عــى الوعــد الــذي قــدم لهــم بإقال إلا بن

وبحلــول  لكــن  المكروهــن.  الضبــاط  كبــار 

شــهر إبريــل، وعندمــا بقيــت أغلبيــة الضبــاط 

القدامــى في مناصبهــم، بــدأت لجنــة التنســيق 

في الفرقــة الرابعــة بالجيــش في تــولي زمــام 

الأمــور بنفســها. واعتقلــت نحــو 200 مــن 

ــاط. ــار الضب كب

لكــن في شــهري مــاي ويونيــو، بــدأت حركة 

غيــاب  وبســبب  الانحســار.  في  الإضرابــات 

ــه  ــى توجي ــادرة ع ــدة ق ــة موح ــادة ثوري قي

الأحــداث  بــدأت  الســخط،  تيــارات  كافــة 

تتطــور بشــكل متفــاوت.

ظهــر وضــع غريــب آنــذاك داخــل الجيش. 

ــات إلى  أدى الانحســار المؤقــت لموجــة الإضراب

عــزل الجنــود وصغــار الضبــاط. كانــوا خائفــن 

مــن القيــام بانقــاب، لئــا يلقــوا نفــس مصــر 

في  يكــن  لم  لكنــه   .1960 انقــاب  منظمــي 

قيامهــم  خــال  فمــن  التراجــع:  إمكانهــم 

باعتقــال كبــار الضبــاط، كانــوا قــد ذهبــوا 

بعيــدا جــدا وكانــوا يخشــون مــن التعــرض 

للانتقــام.

الانتشــار  في  اللجــان  اســتمرت  لذلــك 

ــو  ــى يوني ــوات المســلحة حت ــوف الق ــن صف ب

التنســيقية  اللجنــة  دعــت  حيــث   ،1974

للفرقــة الرابعــة كل وحــدات الجيــش لإرســال 

ثلاثــة مندوبــن )مــن أي رتبــة باســتثناء كبــار 

ــد.  ــاز جدي ــاط المكروهــن( لتشــكيل جه الضب

 106 مــن  المكونــة  الهيئــة،  تلــك  أطلقــت 

ــس الإداري  ــم المجل ــها اس ــى نفس ــا، ع مندوب

العســكري المؤقــت )والتــي كانــت تعُــرف 

باختصــار باســم “ديــرغ” )Derg( مــن الكلمــة 

الأمهريــة التــي تعنــي “اللجنــة”(7.

وسرعــان مــا بــدأت هــذه اللجنــة القويــة 

في اســتعراض عضلاتهــا. بــدأت “تطلــب” مــن 

الــوزراء بــأدب أن ينفــذوا هــذا الطلــب أو 

ذاك... ولم يكــن بوســع الــوزراء أن يرفضــوا تلك 

ــور  ــس إلى الإمبراط ــه المجل ــل توج ــر. ب الأوام

ســيلاسي نفســه و“طلــب” منــه الإذن “بالعمــل 

مــع الحكومــة” مــن أجــل “تعزيــز وحــدة 

البــاد وتطورهــا”. وافــق ســيلاسي عــى ذلــك، 

ــه. ــا لأعمال ــس غطــاء قانوني واكتســب المجل

ــن  ــاني م ــف الث ــه في النص ــار، فإن وباختص

ــه  ــق علي ــا مــا أطل عــام 1974، شــهدت إثيوبي

منــذ ذلــك الحــن “انقلابــا زاحفــا”، حيــث بــدأ 

ــلط  ــن الس ــد م ــد والمزي ــز المزي ــرغ بتركي الدي

بــن يديــه. وفي شــتنبر مــن عــام 1974، أعلــن 

أخــرا أنــه خلــع الإمبراطــور مــن منصبــه، وفي 

»يكمن كل جوهر نظرية تروتسكي حول الثورة الدائمة في فكرة 

أن البرجوازية في المستعمرات وبرجوازية البلدان المتخلفة غير 

قادرة على تنفيذ مهام الثورة الديمقراطية البرجوازية. والسبب 

في هذا هو صلاتها مع الملاكين العقاريين والإمبرياليين. البنوك 

في  عقارات  يمتلكون  والصناعيون  الأرض،  على  رهونات  لديها 

البادية، والملاكون العقاريون يستثمرون في الصناعة، وجميعهم 

مشتبكون معا ومرتبطون مع الإمبريالية في شبكة من المصالح 

للتغيير«. معادية 
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عــام 1975 تــوفي ســيلاسي في ظــروف غامضــة، 

ــرغ. ــاء عــى أوامــر الدي ــل بن إذ ربمــا قت

وصول الديرغ إلى السلطة

عندمــا تــم في البدايــة توجيــه الطلــب إلى 

وحــدات الجيــش لإرســال ممثلــن إلى الديــرغ، 

معظــم الوحــدات لم تفهــم أهميــة ذلــك. 

ــرغ لم  ــكلوا الدي ــن ش ــك الذي ــك أن أولئ لا ش

يكونــوا عــى درايــة كافيــة بالوجهــة التــي 

بــه  التحقــت  مســارهم.  إليهــا  ســيقودهم 

وفي  العرضيــة.  الشــخصيات  أنــواع  جميــع 

يرســلون  الضبــاط  كان  الحــالات،  بعــض 

أشــخاصا فاســدين كممثلــن إلى الديــرغ وذلــك 

لمجــرد إبعادهــم عــن الطريــق، لكنهــم ســوف 

ــبب  ــو الس ــذا ه ــك. كان ه ــى ذل ــون ع يندم

في وصــول أحــد منــدوبي الديــرغ: منغســتو 

ــتقبلي. ــا المس ــور إثيوبي ــم، دكتات هايــي مري

مــا ظهــر كان عبــارة عــن طغمــة عســكرية 

مــن الجنــود والضبــاط ذوي الرتــب الدنيــا. 

ــر دون  ــم لم تم ــه في الحك ــه بحق ــن مطالبت لك

ــاد  ــعر اتح ــد أن ش ــتنبر 1974، بع ــزاع. في ش ن

عــى  يعمــل  الديــرغ  أن  العــال  نقابــات 

ترســيخ دكتاتوريــة عســكرية، دعــا إلى إضراب 

عــام تــم تنظيمــه عــى عجــل. لكــن وبســبب 

ــام، وكان  ــل الإضراب الع ــيء فش ــر ال التحض

ــاق  ــام بإغ ــع، وق ــو القم ــرغ ه ــل الدي رد فع

ــل. ــن العم ــيق في أماك ــان التنس لج

كــا أن لجــان التنســيق في بقيــة وحــدات 

ــع  ــا م ــر تعاطف ــك الأك ــة تل ــش -وخاص الجي

العــال في هيئــة الهندســة والقــوات الجويــة- 

ــة  ــيق الفرق ــة تنس ــعي لجن ــى س ــت ع اعترض

ــق  ــة تتحل ــة إلى تشــكيل طغمــة حصري الرابع

وتأميــم  المــدني،  بالحكــم  وطالبــوا  حولهــا. 

وتطبيــق  الكــرى،  والمؤسســات  الأراضي 

أيضــا  هــم  فتعرضــوا  المخطــط.  الاقتصــاد 

ــع. للقم

الديــرغ  التــي وجههــا  الضربــات  لكــن 

نحــو  موجهــة  تكــن  لم  ســلطته  لتعزيــز 

اليســار فحســب، بــل قــام باعتقــال مســؤولين 

حكوميــن رفيعــي المســتوى مــن الأرســتقراطية 

القديمــة. في 23 نوفمــر 1974، ذاق الديــرغ 

ــدام  ــام بإع ــا ق ــرة عندم ــدم لأول م ــم ال طع

ــار  ــن كب ــم م ــه. كان معظمه ــن معارضي 60 م

المســؤولين في النظــام القديــم، لكــن كان بينهــم 

أيضــا أعضــاء في الديــرغ، بمــن في ذلــك رئيســه 

الأول، أمــان عنــدوم. كان هــذا بمثابــة مقدمــة 

ــل داخــل  ــن الفصائ ــال داخــي عنيــف ب لاقتت

ــرغ. الدي

لكــن الزمــرة الحاكمــة لم تكــن راضيــة عــن 

ــت  ــي طال ــالات الت ــل مــن الاعتق العــدد القلي

ــا  ــلطتها كان عليه ــز س ــام. فلتعزي أنصــار النظ

»يكمن كل جوهر نظرية تروتسكي حول الثورة الدائمة في فكرة 

أن البرجوازية في المستعمرات وبرجوازية البلدان المتخلفة غير 

قادرة على تنفيذ مهام الثورة الديمقراطية البرجوازية. والسبب 

في هذا هو صلاتها مع الملاكين العقاريين والإمبرياليين. البنوك 

في  عقارات  يمتلكون  والصناعيون  الأرض،  على  رهونات  لديها 

البادية، والملاكون العقاريون يستثمرون في الصناعة، وجميعهم 

مشتبكون معا ومرتبطون مع الإمبريالية في شبكة من المصالح 

للتغيير«. معادية 

تيد غرانت - الثورة في المستعمرات والدول العمالية المشوهة، 1978

“

”
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أن تذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك. وفي أوائــل 

عــام 1975، اتخــذت خطــوات حاســمة لكــر 

ظهــر الطبقــة الســائدة القديمــة بشــكل كامــل.

وعــى الرغــم مــن أنــه لم تكــن لــدى 

الديــرغ أيــة نيــة أو رغبــة في التنــازل عــن 

عليهــا  اعتمــد  فإنــه  للجماهــر،  الســلطة 

لتوجيــه الضربــات ضــد النخبــة الأرســتقراطية 

بالإصــاح  بــدأ  القديمــة.  والدولــة  القديمــة 

وتخصيصهــا  الأرض  تأميــم  فتــم  الزراعــي. 

للفلاحــن عــى أســاس الانتفــاع. وقــد حظيــت 

تلــك الإجــراءات بشــعبية كبــرة وأدى الإعــان 

عنهــا إلى خــروج مئــات الآلاف مــن مظاهــرات 

ــا8. ــدة له مؤي

لم يتمكــن الديــرغ مــن كسر الأرســتقراطية 

بالاعتــاد عــى جهــاز الدولــة القديــم. ولذلــك، 

حشــد حــوالي 60.000 مــن الطــاب والمعلمــن 

ــض  ــف لتحري ــلهم إلى الري ــن وأرس الراديكالي

الفلاحــن عــى إعــادة توزيــع الأراضي فيــا 

بينهــم. لم يكــن الفلاحــون محتاجــون لمــن 

يشــجعهم، لكــن ذلــك الإجــراء كانــت لــه 

أهميــة بالنســبة للديــرغ، حيــث قــام بإبعــاد 

ــم،  ــن اعتبره ــن الذي ــباب الراديكالي آلاف الش

ــه وتشــتيتهم في  ــدا خطــرا لحكم بحــق، تهدي

ــاف. الأري

لم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد. حيــث 

تــم تأميــم قطــاع الإســكان في المــدن، وكذلــك 

ــات  ــم الصناع ــن ومعظ ــوك وشركات التأم البن

الكــرى.

قــام  التــي  التأميــم  عمليــات  وصلــت 

ــا ألغــت الرأســالية  ــرغ إلى حــد أنه ــا الدي به

رأس  قيمــة  فــإن  ذلــك  ومــع  إثيوبيــا،  في 

المــال المصــادر لم تتجــاوز 30 مليــون دولار! 

جــاءت 10 ملايــن دولار مــن رؤوس أمــوال 

البنــوك الكــرى التــي تهيمــن عليهــا بريطانيــا 

ــة،  ــة الرأســالية الإثيوبي ــا الطبق ــا، أم وإيطالي

ــد شــكلت  ــكاد موجــودة، فق ــت بال ــي كان الت

ــغ9. ــة المبل ــن بقي ــرا م ــزءا صغ ج

ما هو الديرغ؟

أوضــح تيــد غرانــت في مقــال يحلــل هــذه 

الثــورة في المســتعمرات  الســرورة بعنــوان: 

كان  مــا  أن  المشــوهة،  العماليــة  والــدول 

يتكشــف يؤكــد صحــة نظريــة تروتســي حــول 

ــوهة: ــة مش ــن بطريق ــة، لك ــورة الدائم الث

»يكمــن كل جوهــر نظريــة تروتســي 

أن  فكــرة  في  الدائمــة  الثــورة  حــول 

ــة  ــتعمرات وبرجوازي ــة في المس البرجوازي

البلــدان المتخلفــة غــر قــادرة عــى تنفيذ 

مهــام الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة. 

مــع  صلاتهــا  هــو  هــذا  في  والســبب 

الملاكــن العقاريــن والإمبرياليــن. البنــوك 

لديهــا رهونــات عــى الأرض، والصناعيون 

يمتلكــون عقــارات في الباديــة، والملاكــون 

الصناعــة،  في  يســتثمرون  العقاريــون 

ــون  ــا ومرتبط ــتبكون مع ــم مش وجميعه

ــح  ــن المصال ــبكة م ــة في ش ــع الإمبريالي م

ــر«. ــة للتغي معادي

ــدة  ــة الوحي ــة الثوري ــإن الطبق ــك، ف ولذل

في إثيوبيــا التــي كان في مقدورهــا الاســتيلاء 

ــم الإقطــاع  ــام تحطي ــولي مه عــى الســلطة وت

ــة،  ــث الأم ــي وتحدي ــاح الزراع ــذ الإص وتنفي

ــم  ــة، المســتندة عــى دع ــة العامل هــي الطبق

الفلاحــن. لكــن الطبقــة العاملــة لــن تتوقــف 

عنــد هــذا الحــد. بــل ســيكون عليهــا أيضــا أن 

تهاجــم وتصــادر ممتلــكات الطبقة الرأســالية 

ــورة  ــدأ مهــام الث ــالي تب ــورة، وبالت ــة للث المعادي

الاشــراكية، عــى الرغــم مــن أن هــذه المهــام لا 

يمكــن إكمالهــا إلا عــى نطــاق عالمــي. وهكــذا 

ــورة “دائمــة”. ــح الث تصب

كانــت الأحــداث تســر عــى نفــس المســار 

ــود  ــع وج ــن م ــي، لك ــه تروتس ــأ ب ــذي تنب ال

ــد  ــام 1975، كان ق ــه في ع ــو أن ــاف، وه اخت

ــا. ــم الرأســالية والاقطــاع في إثيوبي ــم تحطي ت

ــد  ــم ســحق الرأســالية عــى ي لكــن لم يت

الطبقــة العاملــة المنظمــة التــي تســتولي عــى 

الســلطة عــى أســاس منظــور ثــورة اشــراكية 

عالميــة، كــا حــدث في روســيا عــام 1917. 

بــل تــم ســحقها عــى يــد زمــرة عســكرية 

لتوجيــه ضربــة  الجماهــر  عــى  اعتمــدت 

لكنهــا  الأراضي،  ومــاكي  للرأســاليين  قاتلــة 

وجهــت الضربــات أيضــا إلى الجماهــر نفســها.

كيــف يمكــن وصــف هــذا النظــام غــر 

العــادي؟ تــرز هنــا أهميــة وجــود تصــور 

نظــري صحيــح مبنــي عــى المنهــج الماركــي.

ــن  ــن الماويت ــف أن المجموعت ــن المؤس وم

الثــوري  -الحــزب  إثيوبيــا  في  الرئيســيتين 

الشــعبي الإثيــوبي والحركــة الاشــراكية لعمــوم 

إثيوبيــا )أو “ميســون” نســبة إلى اختصارهــا 

باللغــة الأمهريــة(- فشــلتا في فهــم طبيعــة 

ــة. ــب كارثي ــا عواق ــت لأخطائه النظــام. وكان

أشــار كلاهــا في البدايــة إلى القمــع الــذي 

تعــرض لــه العمال في أواخــر عــام 1974، وأدانا 

ــيا”.  ــاره “فاش ــطحي باعتب ــكل س ــام بش النظ

ــة  ــك جــاءت الإجــراءات الثوري ــد ذل ــن بع لك

ــن  ــت كلا المجموعت ــي أصاب ــام 1975، والت لع

بالارتبــاك التــام.

وفي ســياق محاولتهــا تقديــم توصيــف 

مجموعــة  كل  تمســكت  للديــرغ،  نظــري 

اســتنتاجات  إلى  بإحــدى ســاته وتوصلــت 

ــة  ــتنتاجات المجموع ــع اس ــا م ــة تمام متعارض

الأخــرى. اســتمر الحــزب الثــوري الشــعبي 

الإثيــوبي في اعتبــار النظــام نظامــا “فاشــيا” مــن 

خــال الإشــارة إلى حملاتــه القمعيــة المســتمرة. 

في حــن انقلبــت حركــة ميســون 180 درجــة، 

ــي  ــة الت ــراءات الثوري ــر إلى الإج ــدأت تش وب

يطبقهــا الديــرغ، وأعطــت دعمهــا الكامــل 

للمجلــس العســكري.

العميــان  الحــال في حكايــة  وكــا هــو 

يتحسســونه  فبــدأوا  فيــا،  وجــدوا  الذيــن 

فتوصــل كل منهــم إلى وصــف مختلــف تمامــا 

ــذي تمكــن مــن  ــاء عــى الجــزء ال ــوان بن للحي

مــن  مجموعــة  كل  حــددت  فقــد  لمســه، 

المجموعتــن الماويتــن الإثيوبيتــن جانبــا واحدا 

مــن جوانــب النظــام دون فهــم جوهــره. إنهــا 

لحقيقــة أن تيــد غرانــت كان وحــده مــن فهــم 

ــرغ. ــة للدي ــة الحقيقي الأهمي

عندمــا اندلعــت الثــورة في إثيوبيــا، كانــت 

الطبقــة العاملــة صغــرة جــدا وبــدون القيــادة 

اللازمــة للاســتيلاء عــى الســلطة. لكــن إذا 
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كانــت الطبقــة العاملــة ضعيفــة، فــإن الطبقــة 

ــة كانــت أضعــف. الرأســالية الإثيوبي

وفي ظــل هــذا المــأزق تدخــل الضبــاط 

الصغــار والمتوســطين، الذيــن اســتولوا عــى 

الســلطة ورفعــوا أنفســهم فــوق المجتمــع 

ــه  ــات، وتوجي ــن الطبق ــوازن ب ــن خــال الت م

الســائدة  وللطبقــة  للجماهــر  الضربــات 

القديمــة. وهــذه ســمة نموذجيــة لمــا يشــر إليه 

الماركســيون باســم الأنظمــة “البونابارتيــة”، 

قياســا عــى دكتاتوريــة نابليــون بونابــرت، 

وهــي أنظمــة تميــل إلى الظهــور عندمــا يصــل 

الــراع الطبقــي إلى طريــق مســدود.

كانــت مثــل هــذه الأنظمــة، التــي يتــوازن 

فيهــا الجيــش بــن الطبقــات مــن أجــل البقــاء 

في الســلطة، قــد صــارت هــي القاعــدة في 

الكثــر من بلــدان ما يســمى بـ“العــالم الثالث” 

خــال فــرة مــا بعــد الحــرب. لمــاذا؟ لأن نفــس 

ــج. فالطبقــة  ــؤدي إلى نفــس النتائ الظــروف ت

الســائدة القديمــة فقــدت مصداقيتهــا بســبب 

الأزمــة الاجتماعيــة المزمنــة لدرجــة أنهــا لم تعد 

ــة  ــة العامل ــن الطبق ــم، لك ــى الحك ــادرة ع ق

افتقــرت إلى القــوة أو القيــادة للاســتيلاء عــى 

ــراع الطبقــي إلى  الســلطة. وهكــذا وصــل ال

طريــق مســدود.

البونابرتيــة  الأنظمــة  كل  ليســت  لكــن 

متشــابهة.

ــت  ــالية كان ــة الرأس ــة أن الدول إن حقيق

العــالم  أنحــاء  معظــم  في  العهــد  حديثــة 

المســتعمَر وشــبه المســتعمَر، وخاصــة في آســيا 

وأفريقيــا، كانــت عامــا مهــا، كــا أوضــح تيد 

غرانــت. حيــث لم تــن عــى مــدى قــرون، كــا 

هــو الحــال في العــالم الرأســالي المتقــدم. وقــد 

ــا عاجــزة عــن  ــت الطبقــة الرأســالية أنه أبان

ــا، وهــو  ــش لدولته ترســيخ ولاء الجي

ــن  ــه إلا م ــس بوســعها تحقيق ــا لي م

ــكل  ــاج بش ــوى الإنت ــر ق ــال تطوي خ

جــدي.

العديــد مــن الضبــاط مــن ذوي الرتــب 

الملاكــن  يحتقــرون  والمتوســطة  الدنيــا 

ــتهلكون  ــن يس ــاليين، الذي ــن والرأس العقاري

في  شيء  بــأي  يســاهموا  أن  دون  شيء  كل 

التنميــة الوطنيــة. وبالتــالي فإنــه أينــا ومتــى 

كان هــؤلاء الضبــاط يســتولون عــى الســلطة، 

خــال فــرة مــا بعــد الحــرب، لم تكــن لديهــم 

ــة  ــات قوي ــه ضرب ــة تحفظــات بشــأن توجي أي

للطبقــات الســائدة القديمــة.

الإمبرياليــة  القــوى  بوســع  يكــن  ولم 

ففــي  مبــاشر.  بشــكل  التدخــل  الرئيســية 

ذلــك الوقــت بالتحديــد، كانــوا مضطريــن 

إلى التراجــع عــن الحكــم الاســتعماري المبــاشر 

في  الثــورات  مــن  الهائلــة  الموجــة  بســبب 

المســتعمرات، مــا شــجع العديــد مــن هــؤلاء 

الضبــاط عــى اتخــاذ إجــراءات جذريــة.

قامــت الأنظمــة العســكرية في عــدد مــن 

ــكات  ــة لممتل ــات جدي ــه ضرب ــدان بتوجي البل

الطبقــة الرأســالية: ففــي مــر، عــى ســبيل 

ــن  ــدد م ــم ع ــاصر بتأمي ــد الن ــام عب ــال، ق المث

الــركات الأجنبيــة، وقطاعــات مهمــة أخــرى، 

بمــا في ذلــك قنــاة الســويس؛ بينــا في العــراق، 

ــوارد  ــول النفــط وم ــم حق ــاط بتأمي ــام الضب ق

ــتطيع  ــة لا تس ــإن الدول ــك ف ــع ذل ــرى. وم أخ

تشــكيل المجتمــع بالكامــل كــا تشــاء. إذ 

يجــب عــى كل نظــام أن يبنــي نفســه في نهاية 

ــن  ــن م ــكل مع ــدة ش ــى قاع ــاف ع المط

ــة  ــة والعلاقــات الطبقي أشــكال الملكي

ــات المصــادرة  في المجتمــع. عملي

في تلــك البلــدان لم تصــل 

إلغــاء  حــد  إلى  أبــدا 

بالكامــل.  الرأســالية 

أنظمــة  ظلــوا  فقــد 

برجوازيــة  بونابرتيــة 

ترتكــز عــى الاقتصــاد 

عــى  الرأســالي، 

ــة مــن  ــة البرجوازي ــان الطبق الرغــم مــن حرم

الســلطة السياســية.

بــأي  مســبقا  منصوصــا  يكــن  لم  لكنــه 

ــة قــد  حــال مــن الأحــوال أن الأنظمــة المماثل

لا تســر عــى طــول الطريــق، مــا يــؤدي إلى 

مصــادرة كامــل ممتلــكات الطبقــة الرأســالية 

ــة. الضعيف

ــط  ــس فق ــدث لي ــا ح ــط م ــذا بالضب وه

الديــرغ، بــل أيضــا في  في إثيوبيــا في عهــد 

ســوريا وبورمــا والصومــال وعــدد مــن البلــدان 

الاســتعمار.  ضــد  الثــورات  خــال  الأخــرى 

ــادرة  ــل المص ــالية بفع ــت الرأس ــاك ألغي فهن

وبطبيعــة  البرجوازيــة.  لملكيــة  الكاملــة 

ــر  ــا بالنظ ــازا خارق ــذا إنج ــن ه ــال، لم يك الح

إلى الطبيعــة الضعيفــة للطبقــة الرأســالية في 

إثيوبيــا. إذ وكــا أوضــح تروتســي فإنــه لــي 

تصطــاد أســدا تحتــاج إلى بندقيــة، أما بالنســبة 

ــرض. ــيفي بالغ ــر س ــإن الظف ــوث ف للبرغ

لكــن في ظــل تلــك الأنظمــة، كانــت الطبقة 
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ــارس  ــلبية ولم تم ــة س ــرد متفرج ــة مج العامل

الســلطة السياســية، والتــي هــي شرط أســاسي 

للانتقــال نحــو الاشــراكية. وكــا أوضــح تيــد 

ــاك ســوفييتات أو  ــه لم تكــن هن غرانــت، فإن

أجهــزة للســلطة العماليــة.

اللجــان  تلــك  مثــل  »إن  قــال: 

والمنظــات التقليديــة لا غنــى عنهــا 

بالنســبة لثــورة ســليمة. إنهــا بمثابــة 

ــة عــى  ســاحة تدريــب للطبقــة العامل

فــن إدارة الدولــة، وتنميــة التضامــن 

والتفاهــم بــن العــال. لتصــر بعــد 

ــرأس المــال، أدوات للســلطة  الإطاحــة ب

العماليــة، وأجهــزة الدولــة الجديــدة 

العماليــة. والديمقراطيــة 

الإطاحــة  تتــم  وحيثــا  لكــن 

مــن  بالتأكيــد  بدعــم  بالرأســالية 

دون  لكــن  والفلاحــن  العــال 

ــال  ــو الح ــا ه ــطة -ك ــيطرتهم النش س

وكوبــا  والصــن  الشرقيــة  أوروبــا  في 

وســوريا وإثيوبيــا- فمــن الواضــح أن 

ــة. إن  النتيجــة يجــب أن تكــون مختلف

ــاط  ــن الصغــار وضب المثقفــن البرجوازي

الجيــش وقــادة العصابــات المســلحة، 

يســتخدمون العــال والفلاحــن كوقــود 

للمدافــع، أو مجــرد نقــاط دعــم، أو 

التعبــر. إذا جــاز  للســاح،  كمســند 

غــر  أو  الواعــي  هدفهــم،  إن 

الواعــي، ليــس إعطــاء الســلطة للعــال 

الســلطة  إعطــاء  بــل  والفلاحــن، 

.1 0 » لنخبتهــم

ــم يمكــن وصــف هــذه الأنظمــة  ومــن ث

قائمــة  بونابرتيــة  لكنهــا  بونابرتيــة.  بأنهــا 

ــة  ــى الملكي ــس ع ــة، ولي ــة الدول ــى ملكي ع

الرأســالية، التــي تــم إلغاؤهــا. كانــت هــذه، 

كــا وصفهــا تيــد غرانــت، أنظمــة بونابرتيــة 

الدولــة  هــو  نموذجهــا  وكان  بروليتاريــة. 

العماليــة المشــوهة في الاتحــاد الســوفياتي، 

ــا. ــا إلا ظاهري ــف عنه ــي لم تختل والت

ــس  ــرى إلى نف ــة أخ ــت أنظم ــد وصل وق

النتيجــة عــر طريــق مختلــف. ففــي الصــن 

عــى  الرأســالية  مصــادرة  تمــت  وكوبــا، 

ــرة.  ــات المنت ــرب العصاب ــوش ح ــدي جي أي

أمــا في أوروبــا الشرقيــة، فقــد جــرت عمليــات 

المصــادرة بأوامــر مــن الجيــش الأحمــر ابتداء 

الحــالات  تلــك  كل  وفي   .1948 عــام  مــن 

افتقــرت الســرورة إلى المشــاركة النشــطة 

ــا  ــت دع ــا تلق ــم أنه ــة، رغ ــة العامل للطبق

ــا. ــن جانبه ــلبيا م س

إلى  الســوفياتي  الاتحــاد  ظهــر  لقــد 

الوجــود، في عــام 1917، بكونــه نظامــا ســليما 

ظــروف  في  لكنــه  العماليــة،  للديمقراطيــة 

ــا  ــط، م ــادي انح ــف الاقتص ــة والتخل العزل

أدى إلى مصــادرة الســلطة السياســية للطبقــة 

العاملــة مــن قبــل بيروقراطيــة طفيليــة، مــع 

ــه. ولم  ــط الاقتصــادي عــى حال بقــاء التخطي

الجديــدة مختلفــة  الأنظمــة  تكــن هــذه 

جوهريــا عــن النظــام الســتاليني المنحــط في 

ــيا. روس

ــر  ــكل كب ــتالينية بش ــززت الس ــد تع وق

ــش الأحمــر  ــا الجي ــي حققه بالانتصــارات الت

والثــورة الصينيــة عــام 1949. فنشــأت هنــاك 

أمثلــة جاهــزة للبونابارتيــة البروليتاريــة التــي 

ــورة  ــك الص ــود تل ــا. كان وج ــن تقليده يمك

للاشــراكية  البيروقراطيــة  الكاريكاتوريــة 

ــوي  ــذب ق ــل ج ــوفياتي عام ــاد الس في الاتح

لمجموعــات مــن الضبــاط في جميــع أنحــاء ما 

يســمى بـ“العــالم الثالث”، ولم تؤد تشــوهاتها 

ــا. ــز جاذبيته ــة إلا إلى تعزي البيروقراطي

إذ بعــد كل شيء، يبــدو أن “الاشــراكية”، 

ــوفياتي،  ــاد الس ــكل الاتح ــرت في ش ــا ظه ك

تثبــت أن هنــاك طريقــا آخــر أمــام البلــدان 

المتخلفــة، حيــث يمكــن تطويــر المجتمــع 

مــن خــال الاقتصــاد المخطــط، مــع الســاح 

التمتــع  في  بالاســتمرار  العليــا  للشريحــة 

ــت: ــد غران ــال تي ــة. وكــا ق ــازات هائل بامتي

البونابرتيــة  إلى  التحــول  »إن 

إلى  الواقــع  في  يــؤدي  البروليتاريــة 

توســيع ســلطتهم وهيبتهــم وامتيازاتهم 

الطغمــة  يصبحــون  إنهــم  ودخلهــم. 

الوحيــدة القائدة والموجهــة في المجتمع، 

ويرفعــون أنفســهم فــوق الجماهــر 

أعــى مــا كانــوا عليــه في المــاضي. وبدلا 

مــن الخضــوع للبرجوازيــة الضعيفــة 

والجبانــة وغــر الفعالــة، يصبحــون هــم 

أســياد المجتمــع«11.

في ظــل النظــام البونابــرتي البروليتــاري 

الســياسي  للاســتقلال  بــادرة  أدنى  تكــون 

لمصالــح  تهديــد  بمثابــة  العاملــة  للطبقــة 

الامتيــازات،  صاحبــة  الحاكمــة  الطغمــة 

في  مصلحــة  أيــة  لديهــا  ليســت  والتــي 

الانتقــال نحــو الاشــراكية الحقيقيــة. فتعمــل 

هــذه الشريحــة حتــا عــى ســحق مثــل تلــك 

المعارضــة عندمــا تصبــح تهديــدا خطــرا. 

وعــى هــذا النحــو، فقــد كان الحــزب الثــوري 

الشــعبي الإثيــوبي محقــا في وصــف ذلــك 

ــاول  ــوري كان يح ــام دكتات ــه نظ ــام بأن النظ

ــا  ــع. وك ــال القم ــن خ ــيطرته م ــيخ س ترس

ــه: ــت فإن ــد غران ــح تي أوض

»لم يكــن عبثــا أن أوضــح تروتســي 

ــي أن  ــراكي الأمري ــال الاش ــزب الع لح

النظــام الســياسي الســائد في روســيا، إذا 

ــة  ــة للصناع ــة الدول ــن ملكي ــل ع فص

لم  فاشســتي!  نظــام  هــو  والأرض، 

يكــن هنــاك مــا يميــز النظــام الســياسي 

ــر ســوى تلــك  لســتالين عــن نظــام هتل

أن  في  المتمثلــة  الحاســمة  الحقيقــة 

أحدهــا يدافــع عــن حقوقــه ويحصــل 

عــى امتيازاتــه عــى أســاس ملكيــة 

يتمتــع  الآخــر  كان  بينــا  الدولــة، 

بامتيازاتــه وقوتــه ودخلــه وهيبتــه عــى 

ــة«12. ــة الخاص ــن الملكي ــاع ع ــاس الدف أس

الملكيــة  علاقــات  في  الاختــاف  هــذا 

ــوري  ــإن الحــزب الث ــاح. وهكــذا ف هــو المفت

الشــعبي الإثيــوبي عندمــا يســاوي بــن الديرغ 

وبــن الفاشــية، ويعارضــه بمفهــوم مجــرد 

ــيا  ــة”، ارتكــب خطــأً سياس ــن “الديمقراطي ع

ــة  ــى مواجه ــه ع ــوض قدرت ــا ق ــا، م فادح

الديكتاتوريــة  الأســاليب  كانــت  الديــرغ. 

عــى  تطبيقهــا  عنــد  مكروهــة  للديــرغ 

الجماهــر، لكــن وبقــدر مــا كانــت تســتخدم 

لم  فإنهــا  والرأســاليين،  الإقطاعيــن  ضــد 

ــل  ــرة فحســب، ب تكــن تحظــى بشــعبية كب

منغستو هايلي مريم



كانــت تقدميــة مــن وجهــة النظــر التاريخيــة. 

الشــعبي  الثــوري  الحــزب  حديــث  إن 

ــه  ــة” جعل ــن “الديمقراطي ــرد ع ــوبي المج الإثي

عرضــة لاتهامــات الديــرغ لــه بأنــه طابــور 

ــوق  ــن الحق ــع ع ــورة يداف ــاد للث ــس مع خام

الديمقراطيــة للطبقــات المعاديــة للثــورة.

وفي الوقــت نفســه فقــد أدت الأخطــاء 

إلى  هبوطهــا  إلى  ميســون  لحركــة  النظريــة 

مســتوى أدنى بكثــر. فمــن خــال تركيزها فقط 

عــى الاجــراءات الثوريــة للديــرغ وتقديــم 

ــت  ــه، أخضع ــد أعدائ ــه ض ــل ل ــم الكام الدع

نفســها للضبــاط البرجوازيــن الصغــار، ووجدت 

ــاب  ــم الإره ــع جرائ ــة في جمي ــها متواطئ نفس

التــي ارتكبهــا منغســتو عندمــا ســعى الأخير إلى 

ــباب  ــحق الش ــق س ــن طري ــلطته ع ــز س تعزي

ــوري. الث

صعود منغستو

لم  الســلطة،  إلى  الديــرغ  وصــل  عندمــا 

تكــن هنــاك ســوى القليــل مــن العنــاصر التــي 

توحــد بنيانــه وكان مــن الممكــن أن يصبــح 

زمــرة حاكمــة هشــة للغايــة. مــن المؤكــد أنــه 

لم يزعــم أن لديــه أي صلــة بالأفــكار الماركســية، 

ــه. وإذا  ــة تمامــا عــن أعضائ التــي كانــت غريب

كانــت هنــاك مــن أيديولوجيــة توحــد هــؤلاء 

الضبــاط، فقــد كانــت أيديولوجيــة قوميــة، 

ــا تكديــم”  تتلخــص في شــعار الديــرغ: “إثيوبي

)“إثيوبيــا أولا”(.

وسرعــان مــا انقســم الديــرغ حــول العديــد 

مــن المســائل، بمــا في ذلــك كيفيــة التعامــل مــع 

النفــوذ الجماهــري المتزايــد لميســون وخاصــة 

ــذي نمــا  الحــزب الثــوري الشــعبي الإثيــوبي، ال

نفــوذه بشــكل كبــر. لقــد صــار يتمتــع بدعــم 

الأغلبيــة العظمــى مــن الشــباب، واســتولى 

ــة، وكان  ــات العمالي ــاد النقاب ــادة اتح ــى قي ع

ــا.  ــش أيض ــل الجي ــة داخ ــو بسرع ــوذه ينم نف

كــا ظهــرت خلافــات أخــرى داخــل الديــرغ، 

ــة  ــألة القومي ــع المس ــل م ــة التعام ــل كيفي مث

ــة. الإيريتري

ــا  ــام أيض ــات، ق ــك الاختلاف ــم تل وفي خض

ــاورات، وكان منغيســتو  ــراد طموحــون بالمن أف

مــن بــن أبرعهــم في المنــاورات. فــرأى، لأســباب 

ــز  ــة لتعزي ــة، فرص ــت مبدئي ــة وليس براغماتي

ــى  ــول ع ــعي للحص ــال الس ــن خ ــلطته م س

دعــم الاتحــاد الســوفياتي، فضــا عــن التلاعــب 

ــة  ــات الطلابي ــن الجماع ــات ب ــارة بالخلاف بمه

ــة. الماوي

مــن  الراديكاليــن  الطــاب  عــودة  مــع 

بأعضــاء  منغســتو  فصيــل  اتصــل  المنفــى، 

ميســون، ودخــل في تعــاون معهــم. اعتقد قادة 

ميســون بحماقــة أنــه بإمكانهــم “التأثــر” عــى 

منغســتو، الــذي أعطــوه دروســا فيــا وصفــوه 

بأنــه نظريــة “ماركســية لينينيــة”! كان كل مــا 

أخــذه منغســتو منهــم، في الواقــع، هــو رصيــد 

لغــوي كاف ليصبــح ديماغوجيــا فعــالا. كان هو 

الــذي يســتخدم ميســون، الــذي قــام بتثبيــت 

كــوادره بشــكل بيروقراطــي في مناصــب داخــل 

ــم  ــة باس ــاء المعروف ــان الأحي ــة، وفي لج الدول

ــة. ــى في المناصــب الوزاري كيبيليــس، وحت

وبحلــول فبرايــر 1977، شــعر منغيســتو 

الســلطة،  عــى  للاســتيلاء  الكافيــة  بالقــوة 

مســتفيدا مــن دعــم ميســون والكيبيليــس 

-فضــا عــن الدعــم الســوفياتي. لقــد ذبــح 

خصومــه داخــل الديــرغ، مــا جعــل منــه 

مجــرد لجنــة للمصادقــة عــى دكتاتوريتــه 

الشــخصية.

ولتعزيــز تلــك الديكتاتوريــة، كان لا بــد أن 

ــورة،  ــة الث ــة هــي تصفي ــه التالي ــون خطوت تك

ــي القضــاء  ــذا يعن ــا. وكان ه وخاصــة طليعته

ــل  ــة. فعم ــة الجماهيري ــزاب الماوي ــى الأح ع

عــى شــن حملــة تقتيــل ضــد الحــزب الثــوري 

ــاه  ــا س ــن في ــن القومي ــعبي والمتمردي الش

الأحمــر”.  بـ“الإرهــاب  وميســون  منغســتو 

ومــن المخــزي أن ذلــك الإرهــاب المعــادي 

ناهيــك  الكامــل،  بالدعــم  حظــي  للثــورة 

ــاد  ــرف الاتح ــن ط ــة، م ــاعدة الفني ــن المس ع

الســوفياتي، بمــا في ذلــك أجهــزة التنصــت عــى 

ــة  ــة التقني ــة عالي ــدات المراقب ــف، ومع الهوات

وخــراء الاســتخبارات13.

الجيــش  العنــان لوحــدات  تــم إطــاق 

المســلحين  والغوغــاء  لمنغيســتو،  المواليــة 

المنحدريــن مــن البروليتاريــا الرثــة، والمرتبطــن 

حركــة  مــن  كــوادر  بقيــادة  بالكيبيليــس 

ــوري الشــعبي. ميســون، لمهاجمــة الحــزب الث

نظــم  عــام 1977،  مــن  مــاي  فاتــح  في 

ــاي  ــح م ــوري الشــعبي مســرة فات الحــزب الث

ــران  ــاق ن ــام بإط ــرد النظ ــا. ف ــس أباب في أدي

الرشاشــات عــى المتظاهريــن مــا خلــف أكــر 

مــن 1000 قتيــل. والغريــب أنــه تــم تحميــل 

ــذي  ــاص ال ــة الرص ــى أداء تكلف ــات القت عائ

اخــرق أجســاد أبنائهــم قبــل أن يســمح لهــم 

ــفى. ــة المستش ــن مشرح ــم م ــراج جثثه بإخ

لقــد أدى عهــد الإرهــاب الــذي فرضــه 

الشــباب،  مــن  الآلاف  مقتــل  إلى  منغســتو 

أن  الصعــب  ومــن  الثــوري.  الجيــل  زهــرة 

نتصــور وجــود نظــام تجــاوز نظــام منغســتو 
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مــن حيــث تنــوع وقســوة أســاليب التعذيــب 

ــاه14. ــد ضحاي ــا ض ــي طبقه الت

ــه لم  ــرة أن ــك الف ــن تل ــون م ــم الناج يزع

يكــن في مــدن إثيوبيــا في تلــك الفــرة أي رجــل 

أو امــرأة، ممــن تــراوح أعمارهــم بــن 15 و40 

ــجون  ــد س ــب في أح ــرض للتعذي ــا، لم يتع عام

ــن عامــي 1977 و1979. النظــام ب

وبحلــول منتصــف عــام 1977، لم يعــد 

للحــزب الشــعبي الثــوري أي وجــود في المناطق 

الحضريــة. وفــر مــن نجــا مــن كــوادره إلى 

ــف. الري

ــا  ــة البروليتاري ــى حثال ــاده ع ــد اعت وبع

أطلــق  الشــعبي،  الثــوري  الحــزب  لســحق 

ــة مــن الإرهــاب  ــان لموجــة ثاني منغســتو العن

كان  المــرة،  وهــذه   .1977 عــام  أواخــر  في 

الهــدف الرئيــي هــو حركــة ميســون نفســها. 

ــر.  ــة بوليســية أبســط بكث كانــت هــذه عملي

ــم سري، وكان  ــدى ميســون أي تنظي لم يكــن ل

أعضاؤهــا معروفــن جيــدا لــدى النظــام. فتــم 

ــة. ــا بسرع ــاء منه الانته

منغســتو  جعــل   ،1979 عــام  وبحلــول 

ــد  ــد. لق ــزب الواح ــة الح ــميا دول ــا رس إثيوبي

تبنى كل أســاليب وأدوات النظــام البيروقراطي 

في الاتحــاد الســوفياتي.

لكنــه بقضائــه عــى الشــباب الثــوري، قتــل 

نظــام منغســتو عــى وجــه التحديــد تلــك 

ــن  ــن الممك ــي كان م ــكان الت ــن الس ــة م الفئ

ــاظ عــى مكاســب  ــن أجــل الحف ــل م أن تقات

نظامــا ضعيفــا، وأصبــح  لقــد كان  الثــورة. 

أضعــف مــع تصاعــد قــوى الانقســام في جميــع 

ــاد. ــاء الب أنح

من الحرب الأهلية إلى الانهيار

مــع نهايــة عقــد الســبعينات، حــل صمــت 

القبــور عــى الحركــة الثوريــة في المــدن. بينــا 

الذيــن اســتمروا في مقاومــة  عمــل أولئــك 

النظــام عــى مواصلــة ذلــك انطلاقــا مــن 

ــث  ــاف. حي ــات في الأري ــد حــرب العصاب قواع

ارتبــط العديــد مــن الشــباب الذيــن فــروا 

ــات  ــركات العصاب ــمى بح ــا يس ــدن بم ــن الم م

القوميــة “الماركســية اللينينيــة”.

أنــه  الســتاليني  أثبــت نظــام منغســتو 

ــا  ــي بدأته ــام الت ــل المه ــن ح ــا ع ــز تمام عاج

المســألة  كل شيء  وقبــل  الإثيوبيــة،  الثــورة 

تكتــي طبيعــة  أن  التــي يمكــن  القوميــة، 

متفجــرة، خاصــة في البلــدان المســتعمَرة وشــبه 

المســتعمَرة الســابقة حيــث لم تكتمــل الثــورة 

الديمقراطيــة البرجوازيــة مطلقــا.

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن قــام الطــاب 

ــارة  ــتعارة عب ــتينيات باس ــون في الس الراديكالي

“ســجن  بأنهــا  لإثيوبيــا  وصفهــم  في  لينــن 

ــام 1917، اتخــذت  ــل ع ــم”. في روســيا قب للأم

مماثلــة.  حــادة  أبعــاد  القوميــة  المســألة 

لقــد تطلــب الأمــر نهــج سياســة شــديدة 

لإقنــاع  البلاشــفة  جانــب  مــن  الحساســية 

العــال والفلاحــن مــن القوميــات المضطهَــدة 

ــح  ــع مصال ــا م ــق تمام ــم تتواف ــأن مصالحه ب

العــال الــروس، ولدمــج العــال مــن جميــع 

القوميــات في حركــة ثوريــة موحــدة.

والأوكرانيــن  اللاتفيــن  يقنعــوا  ولــي 

والقوقازيــن واليهــود، وغيرهــم مــن الأقليــات، 

ــي  ــاد القوم ــاء الاضطه ــادون في إنه ــم ج بأنه

ــية،  ــة الروس ــه القيصري ــذي تمارس ــي ال الهمج

وعــد البلاشــفة باحــرام حــق الأمــم في تقريــر 

ــال. ــك الانفص ــا في ذل ــا، بم مصيره

يخوضــون  الإرتيريــون  كان  إثيوبيــا،  في 

نضــالا طويــا مــن أجــل الاســتقلال يعــود 

حــرب  حــركات  بــدأت  ســيلاسي.  زمــن  إلى 

الظهــور  في  الاثنيــة  القوميــة  العصابــات 

الصحــوة  مــع  ونمــت  الســتينيات،  منــذ 

ــردون  ــار المتم ــن. ث ــر الفلاح ــة لجماه الثوري

ــام 1975،  ــذ ع ــن، ومن ــون في أوغادي الصومالي

تحريــر  جبهــة  راديكاليــون  طــاب  أســس 

شــعب تيغــراي، والتــي اســتمرت في لعــب دور 

مهــم في السياســة الإثيوبيــة حتــى يومنــا هــذا.

كان مــن الممكــن لنظــام عــالي ســليم 

يتجنــب  أن  اللينينيــة  المبــادئ  عــى  قائــم 

ــة. في الواقــع، لم يكــن المطلــب  الحــرب الأهلي

الرئيــي لمتمــردي تيغــراي هــو الانفصــال، 

بــل الحكــم الــذاتي، وهــو المطلــب الــذي كان 

مــن الممكــن منحــه بســهولة. لكــن السياســة 

القوميــة للينــن والبلاشــفة كانــت غريبــة تمامــا 

ــرغ. ــن الدي ع

لقــد اعتــاد الضبــاط، بسياســتهم القوميــة 

ــرض  ــى ف ــم”، ع ــا تكدي ــى “إثيوبي ــة ع المبني

الأســاليب  إلى  لجــأوا  بالقــوة.  طريقتهــم 

القوميــة  التطلعــات  لســحق  الديكتاتوريــة 

ــم. ــراي وغيره ــن والتيغ ــن والصومالي للإرتيري

شــنه  الــذي  الأحمــر”  “الإرهــاب  أدى 

منغســتو إلى تأجيــج الوضــع بشــكل أكــر 

هــذا  بــأن  المضطهَــدة  القوميــات  وأقنــع 

النظــام لا يختلــف كثــرا عــن نظــام الأباطــرة. 

ــة  ــة في سياس ــاليب البيروقراطي ــا أدت الأس ك

ــادة  ــألة الأرض إلى زي ــوص مس ــتو بخص منغس

تأجيــج النزعــات القوميــة بــن الفلاحــن.

ولــي يحقــق مــا أســاه حــا لمشــكلة 

التقســيم الشــديد لــأراضي، أطلــق النظــام 

حملــة “التوطــن”، والتــي هــي حملــة لإعــادة 

ــر  ــق غ ــن في مناط ــري للفلاح ــن الق التوط

كانــت  قاســية.  بيئــات  غالبــا في  مزروعــة، 

مــن  كثــر  في  مطبوعــة،  العمليــة  هــذه 

البيروقراطــي، حيــث لم  بالفســاد  الحــالات، 

يتلــق الفلاحــون أيــا مــن أشــكال الدعــم التــي 

ــك  ــت تل ــان كان ــا. وفي أغلــب الأحي وُعــدوا به

كلبيــة  المكروهــة مجــرد خدعــة  السياســة 

ــادة  ــال إع ــن خ ــرد م ــركات التم ــة ح لمكافح

ــع  ــة م ــن المتعاطف ــات الفلاح ــن مجتمع توط

المتمرديــن.

اللعبــة  أيضــا  هنــا  نذكــر  أن  ويجــب 

الرجعيــة تمامــا التــي لعبهــا الاتحــاد الســوفياتي 

ــت تجــري في  ــي كان ــع الت ــك الفظائ وســط تل

القــرن الأفريقــي. كانــت موســكو  منطقــة 

ــول إلى  ــتو في الوص ــاعدتها لمنغس ــعيدة بمس س

ــة  ــك متحالف ــل ذل ــت قب ــا كان ــلطة. لكنه الس

مــع نظــام اللــواء بــري في الصومــال والمتمردين 

اســتبداد  ضــد  يقاتلــون  الذيــن  الإرتيريــن 

ــيلاسي. س

كان النظــام الصومــالي قــد قــام بــدوره 

بمصــادرة أمــاك الرأســاليين ومــاكي الأراضي، 
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عــن  جوهــري  بشــكل  مختلفــا  يكــن  ولم 

ــذي اتبــع  ــري ال ــرغ. لكــن نظــام ب نظــام الدي

بــدوره سياســة قوميــة ضيقــة، اســتعد، بفضــل 

الاســلحة التــي حصــل عليهــا مــن الاتحــاد 

الســوفياتي، لشــن حــرب لانتــزاع أوغاديــن مــن 

ــا. إثيوبي

ــا،  ــن حليفيه ــق ب ــت موســكو التوفي حاول

ــدرالي  ــة إلى إنشــاء اتحــاد في فدعــت في البداي

ــد كان  ــال. لق ــا والصوم ــا وإثيوبي ــم إريتري يض

ــة  ــراكية لمنطق ــة اش ــاء فدرالي ــأن إنش ــن ش م

ــل  ــة الأفض ــون النتيج ــي أن تك ــرن الأفريق الق

لشــعوب المنطقــة، لكــن حقيقــة ســيطرة زمــر 

ــا  ــن إثيوبي ــى كل م ــق ع ــة الأف ــة ضيق قومي

مثــل  إلى  التوصــل  دون  حالــت  والصومــال 

ــة. ــذه النتيج ه

ــية  ــة الروس ــه البيروقراطي ــذي فعلت ــا ال م

ــذاك؟ لقــد قامــت ببســاطة بالتخلــص مــن  آن

حلفائهــا القدامــى وغــرت مواقفهــا، وانضمــت 

إلى منغســتو. لقــد كانــت تلــك خطــوة خاليــة 

مــن المبــادئ، هدفهــا الوحيــد هــو خدمــة 

المصالــح الجيوسياســية للبيروقراطيــة الروســية، 

بحيــث تكــون إثيوبيــا هــي “الجائــزة” الأكــر 

لموســكو.

نظــام  ينقــذ  لم  الــروسي  الدعــم  لكــن 

منغســتو. إن الثــورة المعزولــة في ظــل ظــروف 

التخلــف التــي كانــت ســائدة في إثيوبيــا كانــت 

ســتواجه دائمــا صعوبــات هائلــة، عــى الرغــم 

ــا الاقتصــاد المخطــط. لكــن في عهــد  مــن مزاي

ســوء  بســبب  العزلــة  تفاقمــت  منغســتو، 

الإدارة البيروقراطيــة والحــرب الأهليــة المدمرة. 

وأدى هــذا، إلى جانــب الانخفــاض القيــاسي في 

ــة 1984- ــوال مجاع ــار، إلى أه ــول الأمط هط

1985 وســقوط مئــات الآلاف مــن القتــى. 

فــردت الحكومــة بمزيــد مــن موجــات إعــادة 

التوطــن البغيضــة بعيــدا عــن الشــال الــذي 

ــه الحــرب. مزقت

وعندمــا صــار ســقوط نظــام منغســتو 

يبــدو حتميــا عــى نحــو متزايــد، ســحب 

لديــه  كانــت  )الــذي  الســوفياتي  الاتحــاد 

أواخــر  في  لــه  دعمــه  الخاصــة(  مشــاكله 

الثمانينيــات. ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، 

يكــن  لم  الــذي  المعــزول،  منغســتو  حــاول 

ــار،  ــايرة التي ــادئ، مس ــة مب ــا بأي ــدا مدفوع أب

ــاع “الماركســية اللينينيــة” وتحــول  فأســقط قن

الســوق.  قــوى  إلى  وضحاهــا  عشــية  بــن 

ــه  ــا فعل ــس م ــك نف ــد كان ذل ــبة، فق وبالمناس

“الماركســيين”  بالمتمرديــن  يســمون  مــن 

الذيــن كانــوا يقاتلــون ضــد نظامــه في تيغــراي 

وإريتريــا.

وفي عــام 1991، واجــه نظــام منغيســتو 

زوالــه الحتمــي مــع وصــول الجبهــة الشــعبية 

الســلطة.  إلى  وحلفائهــا  تيغــراي  بتحريــر 

وفي العــام نفســه، انهــار النظــام البونابــرتي 

ــال  ــري في الصوم ــادة ســياد ب ــاري، بقي البروليت

المجــاورة، مــا أدى إلى انهيــار الدولــة، والحرب 

ــذي  ــة والتمــرد الإســامي، ال ــة، والمجاع الأهلي

ــي. ــالي الأمري ــل الإمبري ــبب التدخ ــم بس تفاق

ــود  ــة عق ــن ثلاث ــر م ــرت الآن أك ــد م لق

والرأســالية  منغســتو.  نظــام  انهيــار  منــذ 

ــن  ــي. لك ــرن الأفريق ــة الق ــر منطق تتفــى ع

مــا الــذي جلبتــه للمنطقــة؟ زمــر حاكمــة 

إثيوبيــا  تنصيبهــا في  تــم  جديــدة وحشــية 

والصومــال. وإريتريــا 

ــذي  ــالي ال ــي الإج ــج المح ــو النات كان نم

ــا في  ــه إثيوبي ــت ب ــذي تمتع ــاوز %10، وال تج

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، 

موضــع ترحيــب باعتبــاره معجــزة اقتصاديــة. 

لكــن ذلــك قــد بــدأ الآن في التراجــع، وعــادت 

كل الجــروح القديمــة إلى الانفتــاح مــرة أخــرى. 

تيغــراي؛  في  الأهليــة  الحــرب  الاضطرابــات؛ 

وشــبح المجاعــة الــذي يخيــم عــى رؤوس 

ــات  ــة؛ خطاب ــاء المنطق ــع أنح ــن في جمي الملاي

الحــرب بــن الأنظمــة. ليــس مــن الصعــب أن 

ــالية في  ــه الرأس ــذي تخلق ــتقبل ال ــرى المس ن

ــب،  ــؤس الرهي ــي: مســتقبل الب ــرن الأفريق الق

الإثنيــة،  والصراعــات  الجماعــي،  والقتــل 

ــة. ــدة: الهمجي ــة واح ــوع. أو بكلم والج

ــعوب  ــام ش ــر أم ــق آخ ــاك طري ــن هن لك

القــرن الأفريقــي. إن القــارة بأكملهــا اليــوم 

مرجــل يغــي مــن الســخط. والطبقــة العاملــة، 

ــا،  ــل خمســن عام ــا قب ــت في مهده ــي كان الت

ــت مــى،  ــن أي وق ــوى م ــوم أق أصبحــت الي

إجبار المشتبه انتمائهم للحزب الثوري الشعبي الإثيوبي على ارتداء لافتات كتب عليها: “نعترف بأننا إرهابيون”
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ــا فقــط، بــل في كل مــكان. ليــس في إثيوبي

إذا تمكــن العــال والشــباب في إثيوبيــا 

متشــبع  ثــوري،  حــزب  تشــكيل  مــن 

ــس  ــى عك ــذ، وع ــاضي، فعندئ ــدروس الم ب

ســيكون   ،1974 عــام  مــن  حــدث  مــا 

ــح  ــم الصحي ــذوا مكانه ــم أن يأخ بمقدوره

عــى رأس الموجــة الثوريــة القادمــة، والتــي 

ســتكون مختلفــة بشــكل ملحــوظ عــن 

ــبقتها. ــي س الت

إلى صعــود  أدت  التــي  الظــروف  إن 

البونابرتيــة البروليتاريــة لم تعــد موجــودة، 

الســتاليني  النمــوذج  تحطــم  لقــد 

البيروقراطــي القومــي لـ“الاشــراكية في بلــد 

واحــد”، والــذي كان دائمــا طريقا مســدودا. 

أن  القادمــة  الثوريــة  الموجــة  أرادت  إذا 

ــا أن تضــع الســلطة  ــر، فيجــب عليه تنت

مبــاشرة في أيــدي الطبقــة العاملــة. لــن 

تتمكــن أي مجموعــة مــن الضبــاط، أو أي 

مجموعــة مــن المثقفــن، أو متمــردي حرب 

ــك مــن أجــل  ــام بذل ــات، مــن القي العصاب

ــذي ينبغــي  ــدرس ال العــال. هــذا هــو ال

ــة  ــة الثوري ــى الموج ــب ع ــتخلاصه. يج اس

القادمــة أن توصــل الطبقــة العاملــة في 

الســلطة، وأن تنتقــل إلى نضــال عــام عــى 

بالرأســالية  للإطاحــة  القــارة  مســتوى 

والإمبرياليــة في كل مــكان.

ــزاع  ــيتم انت ــا س ــط، عندم ــذ فق وعندئ

ــن  ــدي الإمبريالي ــح الاقتصــاد مــن أي مفاتي

وعملائهــم المحليــن، ســيمكننا أن نتحــدث 

بجديــة عــن تطويــر قــوى الإنتــاج، وإنهــاء 

الــراع القومــي والاثنــي، وخلــق مســتقبل 

البــؤس ومــن  العــوز ومــن  خــال مــن 

الفــوضى ومــن الشــقاء لملايــن العــال 

ــن. والفلاح
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الأرض”  “معذبــو  فانــون  فرانــز  كتــاب 

للغايــة، خاصــة في  كتــاب مشــهور ومؤثــر 

الجامعــات. ومــن الشــائع رؤيــة أفــكاره تطُــرح 

عــى أنهــا “تصحيــح” للماركســية فيــا يتعلــق 

بمســألة النضــال ضــد الاســتعمار، وذلــك غالبــا 

مــن قبــل أشــخاص لم يســبق لهــم أن قــرأوا لا 

ــون. ــس ولا فان مارك

لكــن إذا أردنــا أن نفهــم حقــا أفــكار فانون 

وعلاقتهــا بالماركســية، فمــن الــروري دراســة 

ــو الأرض”،  ــه “معذب ــب في ــذي كت ــياق ال الس

مــع  الكتــاب  في  الــوارد  المنظــور  ومقارنــة 

الأحــداث اللاحقــة. هــذه الدراســة لا يمكــن إلا 

أن تــؤدي إلى اســتنتاج مفــاده أنــه عــى الرغــم 

مــن أن الكتــاب يحتــوي عــى عــدد لا بــأس بــه 

ــام،  ــرة للاهت ــرات المث ــكار والتحذي ــن الأف م

فإنــه يحتــوي أيضــا عــى عــدة نقــاط خاطئــة 

ــة، والتــي لا يمكنهــا  حــول الاســراتيجية الثوري

أن تقــدم الطريــق للمــي قدمــا للثوريــن 

اليــوم.

التأثيرات المبكرة

في   1925 عــام  فانــون  فرانــز  ولــد 

المارتينيــك، التــي مــا تــزال مســتعمرة فرنســية 

حتــى يومنــا هــذا. وقــد ولــد لعائلــة مــن 

الطبقــة المتوســطة، مــا ســمح لــه بالحصــول 

عــى تعليــم مناســب. التحــق بمدرســة ثانويــة 

خاصــة حيــث تلقــى تعليمــه حــول قيــم 

والمســاواة  -الحريــة  الفرنســية  الجمهوريــة 

الفرنســية  الكلاســيكيات  ودرس  والأخــوة- 

الأنــوار  عــر  بمفكــري  وتأثــر  الأدب،  في 

الفرنســيين، والثــورة الفرنســية. هــذه المصــادر 

شــكلت أفــكاره المبكــرة. كــا تأثــر فانــون 

ــة:  ــته الثانوي ــن في مدرس ــد المعلم ــا بأح أيض

إيمــي ســيزار، الــذي كان عضــوا في الحــزب 

ــد مــن المثقفــن  ــل العدي ــه مث الشــيوعي، مثل

الســود الآخريــن مــن جيلــه.

استســلمت فرنســا لألمانيــا النازيــة في عــام 

تلــك  بــن  مســتعمراتها  وانقســمت   ،1940

ــع  ــاون م ــي” المتع ــام “في ــت نظ ــي دعم الت

النازيــن، برئاســة المارشــال بيتــان، وبــن التــي 

دعمــت “فرنســا الحــرة”، برئاســة ديغــول. 

كان  عندمــا  فانــون،  قــام   ،1943 عــام  وفي 

عمــره 17 عامــا، بمحاولــة فاشــلة للانضــام 

إلى قــوات “فرنســا الحــرة”، مــن خــال الفــرار 

“معذبو الأرض” لفرانز فانون: نقد مارك�سي
يرتبــط اســم فرانــز فانــون ارتباطـًـا وثيقًــا بالنضــال ضــد الاســتعمار في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ودائمــا مــا 
يسُتشــهد بانتظــام بكتابــه الرئيــي: “معذبــو الأرض”، باعتبــاره دليــاً للنضــال ضــد الإمبرياليــة في جميــع أنحــاء العــالم. 
في هــذا المقــال، يفَْصــل الرفيــق خورخــي مارتــن بــن فانــون الحقيقــي ومفسريــه مــن أنصــار “مــا بعــد الاســتعمار” ، 

ويــرح نقــاط القــوة والضعــف في أفــكاره.
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إلى دومينيــكا، وفي عــام 1944 عــر المحيــط 

الأطلــي، وهبــط في المغــرب ثــم ســافر لاحقــا 

ــول. ــش ديغ ــم إلى جي ــر لينض إلى الجزائ

لكنــه ومــن خــال تجربتــه في الجيــش، 

سرعــان مــا أدرك أن نظرتــه المثاليــة للجمهورية 

والديمقراطيــة  للتنويــر  كبلــد  الفرنســية، 

والمســاواة، هــي نظــرة لا تتوافــق مــع الواقــع. 

ــى داخــل  ــه حت ــف أن ــرى كي ــن أن ي تمكــن م

هنــاك  كانــت  الفرنــي  الجيــش  صفــوف 

العنصريــة والتمييــز والتحامــل. وأنــه يتــم 

ــة إلى فئــات  تقســيم الجنــود عــى أســس إثني

ووحــدات مختلفــة.

بعــد الحــرب، عــاد إلى المارتينيــك. وفي عــام 

1945 شــارك في حملــة إيمــي ســيزار لانتخابــه 

نائبــا شــيوعيا.

دراسته للطب النفسي

في عــام 1946، ذهــب فانــون إلى فرنســا 

النفــي. وقــد  الطــب  لإكــال دراســته في 

كان كتابــه “بــرة ســوداء، أقنعــة بيضــاء”، 

في الأصــل أطروحــة للحصــول عــى درجتــه 

العلميــة. لكــن تــم رفضــه فقــام بنــره كعمــل 

ــر  ــتخراج الكث ــرون اس ــاول الكث ــل. يح منفص

ــا  ــه كان مؤلف ــو أن ــا ل ــاب، ك ــك الكت ــن ذل م

للنظريــة السياســية. بينــا هــو في الواقــع 

ــة،  ــي للعنصري ــر النف ــل التأث ــة لتحلي محاول

المســتعمَرة  الشــعوب  عقــول  عــى  ســواء 

المســتعمِرين.  عقــول  عــى  أو  المضطهَــدة، 

ــوب جــدا في  ــاب محب ولهــذا الســبب فهــو كت

الأوســاط الأكاديميــة لمــا بعــد الحداثــة، والتــي 

بشــكل  ويتعامــل  غامــض  شيء  أي  تحــب 

ــل. ــع العق ــاسي م أس

ــوم،  ــرون الي ــردده كث ــذي ي ــاء، ال إن الادع

ــن  ــع ع ــت تداف ــون كان ــة نظــر فان ــأن وجه ب

الحاجــة إلى “إنهــاء اســتعمار العقــل” هــو قول 

خاطــئ تمامــا. في الواقــع، إذا قرأتــم مــا كتبــه 

فانــون بالفعــل، ســتجدونه يجــادل بــأن النــاس 

يتغــرون مــن خــال العمــل الثــوري المبــاشر، 

وأن الانتفاضــة العنيفــة ضــد الاســتعمار هــي 

ــن  ــاس الذي ــر الن ــى تغي ــادرة ع ــا الق وحده

هــم رعايــا مســتعمرين. وهــو بالضبــط عكــس 

مــا يقولــه أكاديميــو مــا بعــد الحداثــة 

أو “مــا بعــد الاســتعمار” اليــوم.

وبعــد انتهــاء دراســته عمــل في 

مستشــفى للأمراض النفســية في ســان 

أوبــان بفرنســا. هنــاك، أصبــح صديقــا 

فرانسيســك  مــع  مقربــا ومتعاونــا 

عضــوا في  كان  الــذي  توســكيليس، 

حــزب العــال للوحــدة الماركســية 

ــبانية،  ــورة الإس ــاء الث )POUM( أثن

ــا. ــه إلى فرنس ــم نفي وت

يــرى توســكيليس أنــه لا ينبغــي 

المريــض  إلى  ينظــر  أن  للمــرء 

النفــي بمعــزل عــن الآخريــن، أو 

ــى أســاس  ــط ع يحــاول علاجــه فق

ــية  ــة والنفس ــرورات الكيميائي الس

في دماغــه، بــل يجــب التعامــل مــع 

ــا  ــخصا اجتماعي ــه ش ــض بكون المري

أيضــا؛ وأنــه لا بــد مــن أخــذ بيئــة 

المريــض وخلفيتــه في الاعتبــار، ليــس فقــط 

لتشــخيص حالتــه بــل أيضــا لعلاجــه. كان لهــذا 

التوجــه تأثــر كبــر عــى فانــون الــذي تحــدى 

ــي  ــب النف ــائد في الط ــري الس ــج العن النه

ــة  ــا يســمى بـ“متلازم ــق بوجــود م ــا يتعل في

ــا”. ــال أفريقي ش

في عــام 1953، تــولى فانــون منصــب مديــر 

البليــدة- في  النفســية  للأمــراض  مستشــفى 

جوانفيــل، الجزائــر. لم يكــن لذلــك القــرار 

دوافــع سياســية، بــل كان مدفوعــا بحقيقــة أنه 

ــذا  ــل ه ــى مث ــول ع ــهل الحص ــن الأس كان م

المنصــب في الجزائــر )التــي لم تكــن تعتــر مــن 

الناحيــة القانونيــة مســتعمرة، بــل جــزءا مــن 

ــة. ــا المتروبولي ــة بفرنس ــها( مقارن ــا نفس فرنس

حرب الجزائر

في عــام 1945، بعــد استســام النازيــة، 

اندلعــت في جميــع أنحــاء الجزائــر المظاهــرات 

المطالبــة بالحقــوق الوطنيــة والديمقراطيــة. 

وقــد تعرضــت تلــك المظاهــرات لقمــع وحشي، 

ــث  ــة وخراطــة، حي لا ســيما في ســطيف وقالم

أو ربمــا عــرات الآلاف،  ذبــح الآلاف،  تــم 

ــي  ــش الفرن ــد الجي ــى ي ــن ع ــن الجزائري م

والمســتوطنين المســلحين. 

ــن  ــف الحزب ــي موق ــة ه ــت الفضيح كان

الذيــن  والجزائــري  الفرنــي  الشــيوعيين 

الفرنســية،  الدولــة  جانــب  إلى  وقفــا 

ــاع”  ــن بـ“الرع ــن الجزائري ــن المتظاهري واصف

الحــزب  أعضــاء  أحــد  كان  و“الفاشــيين”. 

ــة،  ــوات الجوي ــرا للق ــي وزي ــيوعي الفرن الش

الجــوي  القصــف  عــن  مســؤولا  وكان 

للمتظاهريــن الوطنيــن، كــا قــام الحــزب 

إعطــاء  قــرار  بدعــم  الفرنــي  الشــيوعي 

“ســلطات خاصــة” للحكومــة الفرنســية في 

الجزائــر في عــام 1956. وقــد تســببت تلــك 

السياســات في إحــداث قطيعــة دائمــة بــن 

الأحــزاب “الشــيوعية” الســتالينية وبــن حركــة 

الجزائريــة. التحريــر 

الاســتعماري،  النظــام  ضربــات  وتحــت 

حــول  نفســها  التحريــر  حركــة  انقســمت 

لتتبلــور في  العنــف،  مســألة  مــن  الموقــف 

نهايــة المطــاف شريحــة أكــر كفاحيــة في جبهــة 

التحريــر الوطنــي )FLN(. في فاتــح نوفمــر 

الوطنــي  التحريــر  جبهــة  نفــذت   ،1954

ــة  ــة التحتي سلســلة مــن الهجــات عــى البني

ــة  ــت بمثاب ــي كان الاســتعمارية الفرنســية، والت
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بدايــة للحــرب الجزائريــة.

انضــم فانــون إلى جبهــة التحريــر الوطنــي 

عــام 1955، وأجــرى اتصــالات معهــا مــن 

ــفى. في  ــارف في المستش ــاء ومع ــال أصدق خ

البدايــة، كان دوره الرئيــي هــو توفــر العلاج 

الطبــي والمــأوى في المستشــفى لمقاتــي جبهــة 

ــح  ــا أصب ــان م ــن سرع ــي، لك ــر الوطن التحري

الوضــع غــر محتمــل بالنســبة لــه. وفي ينايــر 

ــه  ــن عمل ــتقالته م ــاب اس ــب خط 1956، كت

طبيبــا ومديــرا للمستشــفى وعــاد إلى فرنســا، 

ومنهــا إلى تونــس، التــي كانــت إحــدى قواعــد 

جبهــة التحريــر الوطنــي في الخــارج.

شــخصية  باعتبــاره  تونــس،  في  أصبــح 

فكريــة بــارزة آنــذاك، أحــد محــرري صحيفــة 

ــث  ــد، حي ــي، المجاه ــر الوطن ــة التحري جبه

مــن  العديــد  كتابــة  في  شــارك  أو  كتــب 

المقــالات الرئيســية، التــي كانــت تنــر بــدون 

ــة  ــفيرا للحكوم ــه س ــم تعيين ــا ت ــع. ك توقي

غانــا.  في  الجزائريــة  للجمهوريــة  المؤقتــة 

وبهــذه الصفــة، ســافر إلى عــدة مؤتمــرات 

في البلــدان الأفريقيــة حيــث حصــل عــى 

انطبــاع مبــاشر عــن الوضــع في تلــك البلــدان 

المســتقلة حديثــا.

تشــخيص  تــم   ،1960 عــام  نهايــة  في 

ــن  ــه ل ــه إن ــل ل ــدم وقي ــان ال ــه بسرط إصابت

يعيــش ســوى أشــهر قليلــة. وبعــد محــاولات 

فاشــلة لعلاجــه، تــوفي في دجنــر 1961 في 

الولايــات المتحــدة عــن عمــر يناهــز 36 عامــا.

هــذا مــا يحــدد الســياق الــذي كتــب 

وصيــف  ربيــع  في  الأرض”،  “معذبــو  فيــه 

عــام 1961. عــرف فانــون أنــه ســيموت وأراد 

أن يخلــد بشــكل مكتــوب بعــض أفــكاره 

أنحــاء  جميــع  في  رآه  مــا  حــول  الأخــرة، 

ــة وأي  ــورة الجزائري ــه في الث ــا، وتجربت أفريقي

لحــركات  منهــا  اســتخلاصها  يمكــن  دروس 

أخــرى مماثلــة.

ــل أمــاه  ــاب لم يكُتــب، ب في الواقــع، الكت

فانــون، وهــو مــا ينعكــس في أســلوب النــص. 

إذ لا يحتــوي عــى مراجــع كثــرة، ولا توجــد 

ــاب  ــرد خط ــه مج ــرة. إن ــات كث ــه اقتباس في

خــام لرجــل يحتــر، رجــل يائــس وغاضــب، 

ــا  ــا عــن القضاي ــرك شــيئا مكتوب ــد أن ي ويري

التــي تقلقــه حقــا. كان لتلــك الطبيعــة الخــام 

للكتــاب ولغتــه القويــة تأثــر كبــر عــى 

الثوريــن الآخريــن في ذلــك الوقــت، ومــا 

زال يؤثــر عــى الحــركات المناضلــة في جميــع 

أنحــاء العــالم. لكــن مــن الــروري لأي ثــوري 

أن يفصــل بــن مــا هــو صحيــح في كتــاب 

ــا هــو خاطــئ. ــن م ــون وب فان

الأممية

عنــوان الكتــاب مأخــوذ مــن بيــت في 

 Debout“ :نشــيد الأمميــة باللغــة الفرنســية

les Damnés de la terre” ]هبــوا يــا معــذبي 

الأرض[. إلا أن فانــون لم يأخــذه مبــاشرة مــن 

ــوان  ــدة بعن ــر قصي ــل ع ــة، ب ــيد الأممي نش

“Sales nègres” ]الزنــوج القــذرون[ للشــاعر 

الهايتــي جــاك رومــان، الــذي كان أيضــا مــن 

مؤســي الحــزب الشــيوعي الهايتــي. قصيــدة 

“Sales nègres”، التــي كتبــت عــام 1945، 

هــي قصيــدة عــن تمــرد الشــعوب المســتعمرة 

ونضــال عــال البلــدان المتقدمــة، وتســتخدم 

كلــات الأمميــة كصرخــة حاشــدة للثــورة 

مــن أجــل القضــاء عــى عــالم أصحــاب الأبناك 

والرأســاليين.

الجماهــر  نضــال  بــن  العلاقــة  إن 

المضطهَــدة المســتعمَرة وبين نضــال البروليتاريا 

في البلــدان الإمبرياليــة، كانــت أيضــا شــيئا قــد 

تطــرق لــه فانــون. وعــى عكــس مــا يدعيــه 

ــإن  ــتعمار، ف ــد الاس ــا بع ــري م ــم منظ معظ

العاملــة في  الطبقــة  بــأن  يقــل  لم  فانــون 

ــا أن  ــة لا يمكنه ــالية المتقدم ــدان الرأس البل

تلعــب أي دور ثــوري. بــل إنــه اشــتكى بمــرارة 

والديمقراطيــون  الفرنــي  اليســار  أن  مــن 

الفرنســيون، وخاصــة الأحــزاب الاشــراكية 

والشــيوعية، لم يقومــوا بواجبهــم في دعــم 

حركــة التحريــر الجزائريــة، وهــو مــا يظهــر، 

الشــهيرة  رســالته  في  المثــال،  ســبيل  عــى 

الفرنســيون  والديمقراطيــون  “المثقفــون 

والثــورة الجزائريــة” )نُــرت في سلســلة مــن 

ثــاث مقــالات في جريــدة المجاهــد: في أعــداد 

1 و15 و30 دجنــر، 1957( حيــث يقــول:

الزنوج القذرون

جاك رومان

أقول لكم: سيكون قد فات الأوان

ــم  ــد تعل ــيكون ق ــل س ــى الطب ــه حت لأن

ــة. ــة الأممي لغ

لأننا سنكون قد اخترنا يومنا

يوم الزنوج القذرين

والهنود القذرين

والهندوس القذرين

والهندو صينيين القذرين

والعرب القذرين

والملايو القذرين

والبروليتاريين القذرين

واليهود القذرين.

وها نحن نهب

جميعنا نحن معذبو الأرض

جميع أنصار العدالة

ونسير لنهاجم ثكناتكم

وأبناككم

مثل غابة من المشاعل الجنائزية

لكي نقضي

مرة

وإلى 

الأبد

على هذا العالم

عالم الزنوج

والعبيد

عالم الزنوج القذرين
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»إن إحــدى أولى واجبــات المثقفــن 

البلــدان  في  الديمقراطيــة  والعنــاصر 

التطلعــات  دعــم  هــي  المســتعمِرة 

القوميــة للشــعوب المســتعمَرة دون 

ــى  ــف ع ــذا الموق ــز ه ــظ. ويرتك تحف

ــة: …  ــة للغاي ــة مهم ــارات نظري اعتب

اتفــاق المصالــح بــن الطبقــات العاملــة 

في البلــد المســتعمِر ومصالــح مجمــوع 

والمهيمــن  المحتــل  البلــد  ســكان 

عليــه...«.

المفتوحــة  الرســالة  هــذه  وتنتهــي 

بمناشــدة واضحــة لليســار الفرنــي، للربــط 

ــل  ــن أج ــي م ــعب الفرن ــال الش ــن نض ب

والحقــوق  المعيشــية  الظــروف  تحســن 

الديمقراطيــة وبــن نضــال الشــعب الجزائري 

ــي: ــرر الوطن ــل التح ــن أج م

الوطنــي  التحريــر  جبهــة  »إن 

الفرنــي،  اليســار  تخاطــب 

وتطلــب  الفرنســيين،  والديمقراطيــن 

ــه  ــوم ب ــجيع كل إضراب يق ــم تش منه

الشــعب الفرنــي ضــد ارتفــاع تكاليف 

المعيشــة، والضرائــب الجديــدة، وتقييد 

فرنســا،  في  الديمقراطيــة  الحريــات 

مبــاشرة  نتيجــة  كلهــا  هــي  والتــي 

جبهــة  وتطالــب  الجزائــر.  لحــرب 

الفرنــي  اليســار  الوطنــي  التحريــر 

بتعزيــز عملــه في نــر المعلومــات 

الجماهــر  بــن  العمــل  ومواصلــة 

ــال  ــص نض ــح خصائ ــية لتوضي الفرنس

التــي  والمبــادئ  الجزائــري  الشــعب 

تحركــه وأهــداف الثــورة الجزائريــة. 

إن جبهــة التحريــر الوطنــي تحيــي 

ــجاعة  ــوا بالش ــن تحل ــيين الذي الفرنس

ــعب  ــد الش ــاح ض ــل الس ــض حم لرف

في  الآن  هــم  والذيــن  الجزائــري، 

أن  يجــب  الأمثلــة  هــذه  الســجن. 

تتضاعــف...«1.

ــو الأرض” إن  ــه “معذب ويضيــف في كتاب

مهمــة تحريــر البشريــة، »البشريــة جمعــاء، 

ســيتم تنفيذهــا بمســاعدة لا غنــى عنهــا مــن 

ــي  ــن ل ــة«، ولك ــعوب الأوروبي ــب الش جان

ــا، يجــب عليهــم أولا أن  ــك ممكن يكــون ذل

يقــرروا “الاســتيقاظ. وينتفضــوا”2.

دور البرجوازية

ــاب انشــغال  تعكــس كل صفحــات الكت

فانــون الشــديد بــدور البرجوازيــة الوطنيــة 

في البلــدان المســتعمَرة. وهــذه إحــدى نقاط 

ــة  ــف البرجوازي ــه يص ــاب. إن ــوة في الكت الق

ــي  ــه لا ينبغ ــول إن ــة. ويق ــة بالخيان الوطني

الســاح لهــا أبــدا بالاســتيلاء عــى الســلطة، 

لأنهــا إذا تمكنــت مــن ذلــك فإنهــا ســتصبح 

ــو  ــد ه ــا الوحي ــة. فهدفه ــة للإمبريالي عميل

ــالي بحكمهــا هــي.  اســتبدال الحكــم الإمبري

ويقــول إنهــا لا تتمتــع بــأي مــن الخصائــص 

ــة  ــا البرجوازي ــت تمتلكه ــي كان ــة الت الثوري

الغربيــة تاريخيــا )وفقدتهــا اليــوم(، ومــا إلى 

ذلــك. وهــو عــى حــق تمامــا في كل هــذا.

خــال  مــن  يتحــدث  فانــون  كان 

للحكومــة  ممثــا  فباعتبــاره  التجربــة. 

المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة، تمكــن مــن 

ــدث  ــرورة تح ــذه الس ــط ه ــرى بالضب أن ي

في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة المســتقلة 

ــي:  ــا ي ــص إلى م ــا، وخل ــي زاره ــا الت حديث

ــة  ــه في غالبي ــظ... أن ــائع أن نلاح ــن الش »م

بالنســبة لخمســة وتســعين في  الحــالات، 

المائــة مــن ســكان البلــدان المتخلفــة، لا 

يجلــب الاســتقلال أي تغيــر فــوري«3.

يوضح فانون أن: 

ســتكون  الوطنيــة  »البرجوازيــة 

وكيــل  دور  بلعــب  تمامــا  راضيــة 

ــة،  ــة الغربي ــح البرجوازي ــال لصال الأع

وســوف تلعــب دورهــا دون أي عقــدة 

بطريقــة متقنــة. لكــن هــذا الــدور 

الخــادم  ووظيفــة  نفســه،  المربــح 

النظــر،  وقــر  هــذه،  الرخيصــة 

وغيــاب كل طمــوح، يرمــز إلى عجــز 

الطبقــة الوســطى الوطنيــة عــن الوفــاء 

ــذ  ــة... من ــي كبرجوازي ــا التاريخ بدوره

ــة  ــة الوطني ــى البرجوازي ــة تتماه البداي

ــاط  ــع انحط ــتعمَرة م ــدان المس في البل

ــا أن  ــي لن ــرب. ولا ينبغ ــة الغ برجوازي

ــا في  ــام؛ إنه ــز إلى الأم ــا تقف ــد أنه نعتق

الواقــع تبــدأ مــن النهايــة. لقــد شــاخت 

ــى  ــرف ع ــى أن تتع ــل حت ــل قب بالفع

نــزق الشــباب أو شــجاعتهم أو رغبتهــم 

النجــاح«4. في 

ــون  ــق، اســتخلص فان ومــن هــذا المنطل

البلــدان  للغايــة: »في  اســتنتاجات حــادة 

المتخلفــة، لا ينبغــي الســاح للبرجوازيــة 

لوجودهــا  اللازمــة  الظــروف  بإيجــاد 

ــري  ــؤال النظ ــف: »إن الس ــا«. ويضي ونموه

ــنة  ــن س ــوال الخمس ــرح ط ــل يطُ ــذي ظ ال

البلــدان  تاريــخ  طــرح  كلــا  الماضيــة، 

المتخلفــة عــى طاولــة النقــاش -حول مــا إذا 

ــة أم  ــة البرجوازي ــي المرحل ــن تخط كان يمك

ــة عليــه في مجــال العمــل  لا- ينبغــي الإجاب

الثــوري وليــس بالمنطــق«.

يبــدو هنــا وكأنــه  ورغــم أن فانــون 

يرفــض دور النظريــة، فــإن اســتنتاجه واضح: 

ــدان  ــخ البل ــة في تاري ــة البرجوازي »إن المرحل

الفائــدة  المتخلفــة هــي مرحلــة عديمــة 

تمامــا«5. ويــر عــى أنــه: »يجــب أن نكــرر، 

أنــه مــن الــروري أن نعــارض بقــوة وبــكل 

ــة«6. ــة الوطني ــاد البرجوازي ــد مي تأكي

في  كامــل  بشــكل  محــق  وهــو 

هــذا الصــدد. إنــه لم يتوصــل إلى هــذه 

الاســتنتاجات مــن خــال البحــث النظــري، 

بــل مــن خــال تجربتــه العمليــة الخاصــة. 

وقــد تمــت كتابــة لائحــة الاتهــام هــذه ضــد 

الوســطى  والطبقــة  الوطنيــة  البرجوازيــة 

ــام  ــي في ع ــرر الوطن ــركات التح ــادة ح وقي

1961، أي قبــل وقــت قصــر مــن اســتقلال 

ــه لم يكــن يشــر  ــر. ومــن المرجــح أن الجزائ

فقــط إلى مــا رآه في بلــدان أفريقيــة أخــرى، 

ــد رآه  ــون ق ــن أن يك ــا يمك ــا إلى م ــل أيض ب

في جبهــة التحريــر الوطنــي نفســها: عنــاصر 

برجوازيــة صغــرة تصــل إلى قيــادة الحركــة، 

وتقتســم الغنائــم فيــا بينهــا ولا تهتــم 

ــال. ــون النض ــذبي الأرض الذيــن يخوض بمع

إن موقــف فانــون بشــأن هــذه المســألة 

البلــدان  في  الوطنيــة  البرجوازيــة  )دور 
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مــن  الأمــر،  واقــع  في  يقــرب،  المتخلفــة( 

كتابــه  في  تروتســي  أوضحــه  الــذي  ذلــك 

“الثــورة الدائمــة” والــذي يظهــر كذلــك في 

أطروحــات الأمميــة الشــيوعية حــول المســائل 

الاســتعمارية، والتــي تــم تبنيهــا في عــام 1920 

و1922.

لقــد أصر كل مــن لينــن وتروتســي على أن 

ــدة  ــة والمضطهَ ــدان المتخلف ــة في البل البرجوازي

لــن تلعــب، ولــن تســتطيع أن تلعــب، أي دور 

تقدمــي في النضــال ضــد الإمبرياليــة. وأوضحــا 

أنــه يجــب عــى الجماهــر المضطهَــدة، بقيــادة 

ــلطة  ــى الس ــتولي ع ــة، أن تس ــة العامل الطبق

وتطيــح بالرأســالية.

وكما قال لينين فإنه: 

»ينبغــي عــى الأمميــة الشــيوعية 

أن تطــرح، مــع تقديــم الأســاس النظــري 

المناســب، الاقــراح القائــل بأنــه بمســاعدة 

يمكــن  المتقدمــة،  البلــدان  بروليتاريــا 

ــل إلى النظــام  ــة أن تنتق ــدان المتخلف للبل

خــال  مــن  تتمكــن،  وأن  الســوفياتي، 

مــن  التطــور،  مــن  معينــة  مراحــل 

الانتقــال إلى الشــيوعية، دون الحاجــة إلى 

المــرور بالمرحلــة الرأســالية«7.

لكــن هنــاك اختلافــات مهمــة بــن مفهــوم 

فانــون للثــورة في المســتعمرات، وبــن المفهــوم 

الــذي طرحــه لينــن وتروتســي. وهنــا تتضــح 

عيــوب كتــاب “معذبــو الأرض”.

الطبقة العاملة

ومــن أبــرز نقــاط ضعــف الكتــاب هــي أن 

فانــون لا ينطلــق مــن تحليــل علمــي مفصــل 

ــه  ــح أن ــه. صحي ــري وتاريخ ــع الجزائ للمجتم

ــز  ــان إلى ماركــس وإنجل يشــر في بعــض الأحي

ــن  ــه لم يك ــح أن ــن الواض ــن م ــه، لك في أعمال

ماركســيا عــى الإطــاق. ويقــول في كتابــه 

الماركــي  »التحليــل  إن  الأرض”  “معذبــو 

يجــب دائمــا أن يتــم تعديلــه قليــا في كل مــرة 

ــتعمارية«. ــكلة الاس ــع المش ــا م ــل فيه نتعام

ــح،  ــل الطفيــف” يصب ــك “التعدي لكــن ذل

ــع  ــة م ــة كامل ــا ســرى، قطيع ــع، وك في الواق

التحليــل الماركــي. كان منطقــه في ذلــك هــو 

أنــه: »عندمــا تــدرس عــن كثــب الســياق 

الاســتعماري، فمــن الواضــح أن مــا يقســم 

ــدم  ــاء أو ع ــة الانت ــدء بحقيق ــو الب ــالم ه الع

ــن.  ــف مع ــن، إلى صن ــرق مع ــاء إلى ع الانت

ففــي المســتعمرات، البنيــة التحتيــة الاقتصادية 

هــي أيضــا بنيــة فوقيــة. الســبب هــو النتيجــة؛ 

أنــت غنــي لأنــك أبيــض، وأنــت أبيــض لأنــك 

ــي«8. غن

هــذا التحليــل القائــم عــى وضــع العــرق 

المســتعمَرة  المجتمعــات  في  الطبقــة  محــل 

ــه في  ــه »مــن الواضــح أن قــاده إلى اســتنتاج أن

ــدان المســتعمَرة الفلاحــون وحدهــم هــم  البل

ــه  ــا يخسرون ــم م ــس لديه ــه لي ــون، لأن الثوري

أن  ويضيــف  شيء«9.  كل  وسيكســبون 

البروليتاريــا الرثــة هــي أيضــا ثوريــة: »وهكــذا 

ــون عــن  ــة، والعاطل ــن، والبلطجي ــإن القوادي ف

العمــل، وصغــار المجرمــن، الذيــن يتــم حثهــم 

مــن الخلــف، يندفعــون بأنفســهم إلى النضــال 

ــجعان«10،  ــال ش ــل ع ــرر مث ــل التح ــن أج م

عــى الرغــم مــن أنــه هــو نفســه يعــرف لاحقا 

بــأن البروليتاريــا الرثــة يمكــن أن تســتخدم مــن 

ــة: ــتعمارية الرجعي ــوى الاس ــل الق قب

في  أيضــا  الاســتعمار  »ســيجد 

كبــرة  مســاحة  الرثــة  البروليتاريــا 

Image: Associated Press / Alamy Stock Photo

مظاهرة الاستقلال بالجزائر العاصمة في 11 ديسمبر 1960
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أي  فــإن  الســبب  ولهــذا  للمنــاورة. 

حركــة تناضــل مــن أجــل الحريــة ينبغــي 

لهــا أن تــولي أقــى اهتمامهــا لهــذه 

تســتجيب  ســوف  الرثــة.  البروليتاريــا 

إلى  للدعــوة  دائمــا  الفلاحــن  جماهــر 

ــرد  ــادة التم ــد ق ــن إذا اعتق ــرد، ولك التم

ــور  ــى التط ــن ع ــيكونون قادري ــم س أنه

دون أخــذ الجماهــر في الاعتبــار، فــإن 

ــا الرثــة ســوف ترمــي بنفســها  البروليتاري

ــراع،  ــارك في ال ــوف تش ــة وس في المعرك

ــرة.  ــد هــذه الم ــب المضطهِ ــن إلى جان لك

والمضطهِــد، الــذي لا يضيــع أبــدا أيــة 

بعضهــم  ضــد  الزنــوج  لدفــع  فرصــة 

في  للغايــة  ماهــرا  ســيكون  البعــض، 

اســتخدام ذلــك الجهــل وانعــدام الوعــي 

ــا  ــا نقطــة ضعــف البروليتاري ــذان يمث الل

ــورا  ــرد ف ــوى التم ــل ق ــة. إذا لم تعم الرث

عــى تنظيــم هــذا الاحتياطــي المتــاح مــن 

الجهــد البــري، فســوف يجــد نفســه 

جانــب  إلى  مأجوريــن  كجنــود  يقاتــل 

الاســتعمارية«11. القــوات 

والأمميــة  وتروتســي  لينــن  أصر  لقــد 

الــدور  عــى  قيادتهــا،  تحــت  الشــيوعية 

ــا، بمــا في ذلــك في البلــدان  ــادي للبروليتاري القي

المســتعمَرة المتخلفــة، والتــي عليهــا، أثنــاء 

مشــاركتها في الحركــة العامــة للتحــرر الوطنــي، 

أن تنظــم نفســها بشــكل مســتقل منــذ البداية.

في  العاملــة  الطبقــة  أن  فانــون  يــرى 

بلــد مثــل الجزائــر هــي، في الواقــع، طبقــة 

يمكــن  لا  محظوظــة  طبقــة  “برجوازيــة”، 

بدونهــا.  يوجــد  أن  الاســتعماري  للمجتمــع 

ومــن هنــا يســتنتج أن العــال لديهــم مصلحة 

ــالي لا يمكــن  ــاء عــى الاســتعمار، وبالت في الإبق

ــال  ــم في النض ــاد عليه ــم أو الاعت ــوق به الوث

ــي: ــرر الوطن ــل التح ــن أج م

»إن البروليتاريا في البلدان المســتعمَرة 

هــي نــواة الســكان المســتعمَرين الذيــن 

تعرضــوا أكــر مــن غيرهــم للتدليــل مــن 

قبــل النظــام الاســتعماري. إن البروليتاريــا 

الجنينيــة في المــدن تتمتــع بوضــع متميــز 

ليــس  الرأســالية،  البلــدان  نســبيا. في 

لــدى الطبقــة العاملــة مــا تخــره؛ إنهــم 

هــم الذيــن سيكســبون كل شيء عــى 

المــدى الطويــل. أمــا الطبقــة العاملــة 

ــا كل  ــإن لديه ــتعمَرة، ف ــدان المس في البل

شيء لتخــره؛ إنهــا تمثــل، في الواقــع، 

المســتعمَرة  الأمــة  مــن  الجــزء  ذلــك 

تعويضــه  يمكــن  لا  والــذي  الــروري 

ــل  ــتعمارية أن تعم ــة الاس إذا أرادت الآل

ــرام،  ــك ســائقي ال بسلاســة: ويشــمل ذل

وعــال  الأجــرة،  ســيارات  وســائقي 

المناجــم، وعــال الموانــئ، والمترجمــن 

الفوريــن، والممرضــن، ومــا إلى ذلــك. إن 

ــي تشــكل أكــر  ــاصر هــي الت هــذه العن

أتبــاع الأحــزاب الوطنيــة إخلاصــا، والتــي 

ــزة  ــة المتمي تشــكل أيضــا، بســبب المكان

التــي تحتلهــا في النظــام الاســتعماري، 

الشــعب  مــن  “البرجــوازي”  الجــزء 

المســتعمَر«12.

إن أفــكار فانــون حــول الــدور الــذي تلعبه 

في  الثوريــة  الحركــة  في  الطبقــات  مختلــف 

حوالي ألفي متظاهر يمنعون مغادرة قطار من محطة لوهافر يحمل جنود احتياط في الجيش إلى 

الجزائر في 7 يونيو 1956. ويظهر على مقدمة القطار شعار “السلام في الجزائر”

جنود جيش التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال الجزائرية عام 1958
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البلــدان الرأســالية المتخلفــة قــد تــم دحضهــا 

ــا  ــدان، بم ــن البل ــد م ــدة في العدي ــرات عدي م

ــة  ــح أن الطبق ــر نفســها. صحي ــك الجزائ في ذل

العاملــة الجزائريــة كانــت صغــرة جــدا في ذلك 

الوقــت. لكــن الطبقــة العاملــة الروســية كانت 

هــي أيضــا صغــرة بالنســبة إلى إجــالي عــدد 

الســكان في وقــت الثــورة الروســية، ومــع ذلــك 

ــادة  ــال لقي ــى الع ــفة ع ــد البلاش ــد اعتم فق

ثــورة ناجحــة.

كانــت للطبقــة العاملــة الجزائريــة تقاليــد 

ــة.  ــيوعية كفاحي ــد ش ــذرة: تقالي ــة متج ثوري

ولإعطــاء مثــال واحــد عــى ذلــك نشــر إلى أنــه 

ــط  ــنوات فق ــر س ــل ع ــام 1950، أي قب في ع

مــن كتابــة فانــون لتلــك الســطور، كان هنــاك 

إضراب لعــال الموانــئ الفرنســيين ضــد شــحنة 

الاســتعمارية  للحــرب  مخصصــة  للأســلحة 

ــة،  ــك الحرك ــة. تل ــد الصيني ــية في الهن الفرنس

التــي دعــت إليهــا نقابــة CGT، كانــت، في 

الواقــع، قــد بــدأت في مينــاء وهــران بالجزائــر، 

قبــل موانــئ فرنســا نفســها. حيــث قــام 2500 

مــن عــال المينــاء بشــل المينــاء بالكامــل، 

ومنعــوا أي شــحنة مــن الأســلحة للحــرب. وردا 

عــى القمــع البوليــي الوحــي، اتســع نطــاق 

الحركــة لتتحــول إلى إضراب عــام شــامل في كل 

أنحــاء المدينــة، وصراع اســتمر لأســابيع عجــزت 

الســلطات الاســتعمارية عــن إخــاده13.

ــا مثــال رائــع عــن الــدور الــذي  ــا هن لدين

تلعبــه الطبقــة العاملــة في المجتمــع الرأســالي، 

حتــى في مجتمع متخلف ومســتعمَر. مجموعة 

صغــرة مــن العــال يســتخدمون قوتهم لشــل 

ــدون  ــم يحش ــاد، ث ــن الاقتص ــي م ــاع رئي قط

خلفهــم جماهــر الســكان، في حركــة سياســية 

ــة. هــذه  ــة في هــذه الحال مناهضــة للإمبريالي

هــي الفئــات التــي وصفهــا فانــون بـ“القســم 

البرجــوازي مــن الشــعب المســتعمَر”!

وحتــى خــال حــرب التحريــر الوطنــي 

مــن  العديــد  هنــاك  كانــت  الجزائريــة، 

ــوز 1956،  ــة. في يولي ــة المهم ــات العام الإضراب

دعــت جبهــة التحريــر الوطنــي إلى إضراب 

وطنــي عــام، ليــس فقــط في الجزائــر، بــل 

فرنســا.  في  الجزائريــن  العــال  بــن  أيضــا 

انخــرط في ذلــك الإضراب عــدد كبــر مــن 

بــل  العــال  ليــس فقــط مــن  المشــاركين، 

ــا  ــكان، بم ــن الس ــع م ــح أوس ــن شرائ ــا م أيض

في ذلــك إغــاق المتاجــر والمقــاولات الصغــرة، 

ــن  ــن والطــاب م ــرف مشــاركة المثقف ــا ع ك

الطبقــة الوســطى، ومــا إلى ذلــك.

معركــة  هزيمــة  بعــد   ،1957 عــام  وفي 

جيلــو  ببراعــة  صورهــا  )التــي  الجزائــر 

ــم(،  ــس الاس ــل نف ــم يحم ــو في فيل بونتيكورف

دعــت جبهــة التحريــر الوطنــي إلى إضراب 

ــا أدى إلى شــل  ــام، م ــة أي ــدة ثماني ــي لم وطن

ــام الأول  ــا. كان الإضراب في المق ــاد بأكمله الب

بقيــادة عنــاصر مــن الطبقــة العاملــة، إلا أنــه 

عــرف مشــاركة الشــعب الجزائــري ككل، مــا 

ــك  ــال وكذل ــة للع ــوة الهائل ــن الق ــف ع كش

ــر  ــة التحري ــت حرك ــذي كان ــل ال ــم الهائ الدع

ــه. ــى ب تحظ

ــي  ــركات ه ــك التح ــكلة في تل ــت المش كان

أن قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي، البرجوازيــة 

الصغــرة، كانــت تعتــر نضــالات العــال مجرد 

وســيلة لكســب النفــوذ في المفاوضــات داخــل 

ــا  ــى أنه ــها ع ــم نفس ــدة، وتقدي ــم المتح الأم

الممثــل “الشرعــي” الوحيــد للشــعب الجزائري 

أمــام مــا يســمى بـ“المجتمــع الــدولي”. لم تنظر 

ــت  ــي في أي وق ــر الوطن ــة التحري ــادة جبه قي

مــن الأوقــات إلى حركــة الإضرابــات باعتبارهــا 

وســيلة لإعــداد وتنظيــم قــوى الطبقــة العاملــة 

نحــو القيــام بانتفاضــة ثوريــة جماهيريــة.

ــا  ــة دورا هام ــة العامل ــت الطبق ــد لعب لق

ــة.  ــي الجزائري ــر الوطن ــرب التحري ــدا في ح ج
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ــاك حــوالي  ــر آخــر. كان هن ــاك عن ــن هن لك

ــوا  ــا، وكان ــري في فرنس ــل جزائ ــف عام 300 أل

يعملــون في مصانــع كــرى. ففــي مصنــع رينــو 

ــري،  ــل جزائ ــاك 2000 عام ــور، كان هن بيلانك

يقبعــون في الدرجــات الأدنى لســلم الأجــور، 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدن ع ــر المع ــاع صه في قط

حيــث كانــوا يمثلــون حــوالي %60 مــن القــوى 

العاملــة. لقــد لعبــوا دورا كبــرا في النضــال مــن 

ــم  ــن خــال خوضه ــي، م أجــل التحــرر الوطن

ــم دور  ــة، وكان له ــل الحرك ــات، وتموي للإضراب

في   1960 أكتوبــر   17 مظاهــرة  في  حاســم 

ــد  ــى ي ــات ع ــا المئ ــل فيه ــي قتُ ــس، الت باري

ــية. ــة الفرنس الشرط

وبالتــالي فإنــه حتــى في بلــد مثــل الجزائــر 

حيــث  العشريــن،  القــرن  خمســينيات  في 

ــرة  ــبة صغ ــل نس ــة تمث ــة العامل ــت الطبق كان

ــي  ــل وينبغ ــتطيع، ب ــا تس ــكان، فإنه ــن الس م

ــال  ــادي في أي نض ــدور القي ــب ال ــا، أن تلع له

ثــوري، وذلــك لســببين رئيســيين: أولا، بســبب 

ــة  ــة العامل ــا الطبق ــي تتمكــن به ــة الت الطريق

مــن تطويــر وعــي جماعــي نتيجــة لاســتغلالها 

ــس  ــل نف ــل وفي ظ ــس رب العم ــل نف ــن قب م

العاملــة، في  الطبقــة  الظــروف. وثانيــا، لأن 

أي مجتمــع رأســالي، لديهــا القــدرة عــى 

ــوة  ــي ق ــع، وه ــل المجتم ــاج وش ــاف الإنت إيق

ــا  ــة. ك ــا الرث ــا الفلاحــون والبروليتاري لا يملكه

أن التناقــض الرئيــي في قلــب أي مجتمــع 

ــن العــال  رأســالي هــو التناقــض الموجــود ب

وبــن الرأســاليين، حيــث أن اســتخراج فائــض 

القيمــة مــن الطبقــة العاملــة هــو الآليــة التــي 

ــال. ــم رأس الم ــا تراك ــن خلاله ــم م يت

يمكــن لفئــات أخــرى أن تلعــب دورا هامــا 

مثــل  بلــد  في  خاصــة  الثوريــة،  الحركــة  في 

الجزائــر، حيــث يشــكل الفلاحــون أغلبيــة 

الســكان، لكــن الطبقــة العاملــة وحدهــا هــي 

ــا  ــتقلة يمكنه ــادة مس ــر قي ــى توف ــادرة ع الق

ــا  ــة وبرجوازيته ــن الإمبريالي ــكل م ــة ب الإطاح

العميلــة في المســتعمرات.

لقــد أثبتــت كل التجــارب التاريخيــة أن 

الفلاحــن غــر قادرين عــى لعب دور مســتقل 

في النضــال الثــوري. وذلــك لثلاثــة أســباب 

رئيســية: أولا، طبقــة الفلاحــن هــي طبقــة غير 

متجانســة عــى الاطــاق، وتتكــون مــن شرائــح 

مختلفــة، بــدءا مــن الفلاحــن الذيــن لا يملكون 

أرضــا، إلى صغــار الفلاحــن، وصــولا إلى الفلاحين 

المتوســطين والأغنيــاء الذيــن يســتغلون العمــل 

المأجــور. وهــذا يعنــي أن بعــض الفلاحــن 

ــا،  ــن. ثاني ــن آخري ــع فلاح ــتغلون في الواق يس

الســمة الأساســية المســيطرة عــى نظــرة الفلاح 

هــي رغبتــه في امتــاك الأرض، والتــي تتلخــص 

في شــعار “الأرض لمــن يزرعهــا”. وهــذا يعنــي، 

مــع اســتثناءات قليلــة جــدا، أن الفــاح يطــور 

ــا  ــط ارتباط ــرة ترتب ــي نظ ــة، وه ــرة فرداني نظ

وثيقــا بمســألة ملكيتــه الفرديــة. ثالثــا هــو أنــه 

حتــى لــو اســتولت حركــة ثوريــة على الســلطة 

في المــدن بمســاعدة جيــش الفلاحــن، فإنــه 

ــودة إلى  ســيتوجب عــى هــؤلاء الفلاحــن الع

قطعــة أرضهــم. وبالتــالي، لا يمكنهــم، كطبقــة، 

أن يحتفظــوا بالســلطة.

العنف

في بدايــة الكتــاب يتحــدث فانــون عــن 

ــر واحــد: لا  ــا في أم ــف، وهــو محــق تمام العن

يمكــن مقارنــة عنــف المضطهَديــن أو مســاواته 

بعنــف المضطهِديــن. يجــب عــى المــرء أن 

نتيجــة  يفهــم أن عنــف المضطهَديــن هــو 

عقــود مــن القمــع الوحــي، والاعتــداءات، 

وقمــع الشــعور القومــي. وفي هــذا هــو عــى 

ــق. ح

لكنــه مخطــئ فيــا يتعلــق بالعنــف مــن 

ــف  ــف العن ــا يص ــي عندم ــن: الأولى ه ناحيت

مــن  تطهيريــة ضروريــة،  تجربــة  باعتبــاره 

»بالنســبة  وجماعيــة:  فرديــة  نظــر  وجهــة 

ــه  ــف، لأن ــذا العن ــتعمَر، إن ه ــعب المس للش

يشــكل عملهــم الوحيــد، يكســب شــخصياتهم 

صفــات إيجابيــة وخلاقــة. إن ممارســة العنــف 

مســتوى  وعــى  واحــد...  كبنيــان  ترصهــم 

الأفــراد، يعتــر العنــف قــوة تطهــر. إنــه يحــرر 

ــن  ــص وم ــدة النق ــن عق ــي م ــن الأص المواط

اليــأس والتقاعــس. إنــه يجعلــه شــجاعا ويعيــد 

ــه«14. ــه لذات ــه احترام ل

ــي  ــف، والت ــة في دور العن ــذه المبالغ إن ه

تنبــع ربمــا مــن تكويــن فانــون في الطــب 

في  خطــر  ضعــف  عــن  كشــفت  النفــي، 

ــن  ــة المضطهَدي ــد أن عقلي ــن المؤك ــه. م تحليل

الجماعــي،  والعمــل  الثــورة  خــال  تتغــر 

مــا يســاعد عــى اكتشــاف قــوة الحركــة 

الجماهيريــة ويخلــق عنــد الجماهــر الثقــة في 

قواهــا الخاصــة. لكــن هــذا لا يتطلــب أن يقوم 

ــل للقــوة الاســتعمارية أو  ــل عمي ــرد بقت كل ف

ــة. ــر قنبل بتفج

كــا أن عجــز فانــون عــن تطبيــق تحليــل 

ــاده أيضــا إلى الوصــول إلى  ــي منســجم ق طبق

اســتنتاجات خاطئــة تمامــا. فبعــد أن وجــه 

ــة  ــة الوطني ــدور البرجوازي ــا ل ــادا صحيح انتق

القــول  إلى  انتقــل  المســتعمَرة،  البلــدان  في 

التــي  الأســاليب  في  تكمــن  المشــكلة  بــأن 

اســتخدمت لتحقيــق الاســتقلال في بلــدان مثل 

الســنغال، والتــي تــم تحقيــق الاســتقلال فيهــا، 

ــلمية  ــائل الس ــر الوس ــون، ع ــح فان ــا يوض ك

والمفاوضــات والتســويات. فجــاء الاســتقلال 

هبــة مــن قبــل القــوة الاســتعمارية الســابقة، 

ولهــذا الســبب ســارت الأمــور بشــكل خاطــئ.

العنــف  اســتخدام  تــم  إذا  أنــه  ويــرى 

الثــوري للإطاحــة بالمســتعمِرين وطردهــم، 

فــإن “الشــعب”، بعــد أن يكــون قــد قــام 

عــى  مســيطرا  ســيبقى  المســلح،  بالكفــاح 

ــن  ــلطة، ول ــى الس ــتيلاء ع ــد الاس ــة بع الحرك

يســمح للبرجوازيــة بالوصــول إلى الســلطة. 

يقــول: »حتــى لــو كان الكفــاح المســلح رمزيــا 

وتمــت تعبئــة الأمــة مــن خــال حركــة سريعــة 

لإنهــاء الاســتعمار، فإنــه يكــون لــدى الشــعب 

ــل  ــر كان عم ــرى أن التحري ــكافي ل ــت ال الوق

ــزة  ــة مي ــه أي ــد ليســت لدي ــع وأن القائ الجمي

خاصــة... وعندمــا يشــارك الشــعب بالعنــف في 

ــن يســمح لأحــد  ــي، فل ــة التحــرر الوطن معرك

بــأن ينصــب نفســه عــى أنــه “محــرر”«. 

ويضيــف: »إن وعــي الشــعب، الــذي ينــره 

ــة«15. ــد أي تهدئ ــرد ض ــف، يتم العن

لقــد أثبتــت التجربــة الجزائريــة خطــأ 

ــل  ــد ني ــة، بع ــورة الجزائري ــرت الث ــون. م فان

الاســتقلال عــام 1962، بمرحلــة أوليــة جذريــة 

الأراضي،  عــى  الاســتيلاء  في  تمثلــت  للغايــة 
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ــال،  ــة للع ــع، والإدارة الذاتي ــال المصان واحت

وتأميــم الصناعــات. لكــن سرعــان مــا تــم 

عكــس ذلــك تمامــا مــن خــال انقــاب بومدين 

بيروقراطــي  نظــام  وتأســيس   1965 عــام 

ــا كان  ــط م ــذا بالضب ــوري. وه ــالي دكتات رأس

ــه. ــع حدوث ــد من ــه، ويري ــذر من ــون يح فان

ــة قامــت مــن  ــورة الجزائري حقيقــة أن الث

ــف،  ــتعمال العن ــلح، باس ــاح المس ــال الكف خ

ــألة  ــاط. المس ــس الانحط ــدوث نف ــع ح لم تمن

الحاســمة ليســت متعلقــة بدرجــة العنــف 

ــتقلال،  ــل الاس ــن أج ــال م ــتخدم في النض المس

ــا.  ــادة وبرنامجه ــة للقي ــة الطبقي ــل بالطبيع ب

ــي  ــكل رئي ــك بش ــن ذل ــؤولية ع ــع المس وتق

عــى عاتــق الحزبــن الشــيوعيين الفرنــي 

الموقــف  عــن  تخليــا  اللذيــن  والجزائــري، 

اللينينــي الصحيــح.

أن  شــأنها  مــن  الخاطئــة  النظريــة  إن 

تــؤدي إلى أخطــاء في الممارســة العمليــة، وقــد 

ــا  ــاء عندم ــذه الأخط ــد ه ــون أح ــب فان ارتك

المؤقتــة.  الجزائريــة  للحكومــة  ســفيرا  كان 

ففــي ذلــك الوقــت، كان فانــون يتعامــل مــع 

ــع أنحــاء القــارة  مجموعــات مختلفــة في جمي

ــن في  ــن الجزائري ــاعدة م ــب المس ــت تطل كان

نضالهــا. وفي أنغــولا، اتصلــت مجموعتــان مــن 

ــي  ــر الوطن ــة التحري ــات بجبه ــك المجموع تل

الجزائريــة. إحداهــا كانــت UPA )اتحــاد 

روبرتــو  هولــدن  بقيــادة  أنغــولا(  شــعوب 

ــعبية  ــة الش ــت MPLA )الحرك ــرى كان والأخ

ــولا(. ــر أنغ لتحري

ــك  ــات تل ــر إلى سياس ــن أن ينظ ــدلا م وب

أي  أو  الطبقــي،  محتواهــا  أو  المجموعــات، 

ركــز  القبيــل،  هــذا  مــن  أخــرى  عوامــل 

فانــون عــى شيء واحــد فقــط وهــو: أي مــن 

ــاح  ــدء الكف ــد ب ــي تري ــي الت ــن ه المجموعت

أرادت  ممكــن.  وقــت  أقــرب  في  المســلح 

القيــام  أنغــولا  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة 

ببعــض الأعــال التحضيريــة وبنــاء القواعــد في 

المــدن قبــل شــن الكفــاح المســلح. وقــد دفعــه 

ذلــك إلى اختيــار الأســوأ بــن المجموعتــن، أي: 

مجموعــة هولــدن روبرتــو، اتحــاد شــعوب 

أنغــولا16.

ــى  ــة ع ــت قائم ــي كان ــة الت ــذه المنظم ه

ــل  ــى بالفع ــت تتلق ــي كان ــي، والت ــاس قب أس

ــا  ــارت في ــدة، ص ــات المتح ــن الولاي ــال م الم

بعــد جبهــة التحريــر الوطنــي لأنغــولا، إحــدى 

الحــرب  الرئيســية خــال  الرجعيــة  القــوى 

الأهليــة الأنغوليــة بعــد الاســتقلال. كانــت 

والصــن  المتحــدة  الولايــات  مــن  مدعومــة 

والدكتاتــور الزائــري الرجعــي، موبوتــو ســيسي 

ســيكو، وقاتلــت في نفــس الجانــب مــع حــزب 

ــولي  ــكلي الأنغ ــتقلال ال ــي للاس ــاد الوطن الاتح

)UNITA( الرجعــي ونظــام الفصــل العنــري 

في جنــوب أفريقيــا ضــد الحركــة الشــعبية 

ــو  ــة كويت ــن في معرك ــولا والكوبي ــر أنغ لتحري

ــم  ــون ودع ــة فان ــهيرة. وبموافق ــالي الش كواناف

مــن جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة، شــن 

ــة توغــل مســلح  اتحــاد شــعوب أنغــولا عملي

فاشــلة وســيئة الإعــداد إلى أنغــولا، انطلاقــا 

مــن الكونغــو في عــام 1961، مــا أدى إلى 

ــة. كارث

معيــارك  باعتبــاره  العنــف  أخــذت  إذا 

ــواع  ــم أن ترتكــب كل أن ــن المحت ــد، فم الوحي

تؤيــد  الأخطــاء. ســتكون هنــاك منظــات 

العنــف لجميــع الأســباب الخاطئــة، والتــي 

لديهــا منظــور خاطــئ، وسياســات خاطئــة. 

دعــم  إلى  بفانــون  الأمــر  انتهــى  وهكــذا 

ــل  ــن قب ــا م ــة أيض ــت مدعوم ــة كان مجموع

ــد  ــة، وبع ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب وكال

ــب  ــس الجان ــف في نف ــة كان يق ــنوات قليل س

الــذي كان يقــف فيــه نظــام الفصــل العنــري 

في جنــوب إفريقيــا.

الرأسمالية أم الاشتراكية؟

كان فانــون كذلــك في حــرة شــديدة بشــأن 

ــة  ــورة الجزائري ــذي عــى الث ــوع المجتمــع ال ن

أم  اشــراكي،  مجتمــع  هــو  هــل  تبنيــه.  أن 

مجتمــع رأســالي؟ يتضمــن كتابــه إجابــات 

أنــه  حيــث  الســؤال،  هــذا  عــن  مختلفــة 

يناقــض نفســه. فتــارة يقــول: »إن اختيــار 

النظــام الاشــراكي، النظــام الموجــه بالكامــل 

نحــو الشــعب ككل والقائــم عــى مبــدأ اعتبــار 

الإنســان أثمــن الــروات، سيســمح لنــا بالمــي 

قدمــا بسرعــة أكــر وبشــكل أكــر انســجاما«17. 

ــة  ــول: »إن المواجه ــرى يق ــرة أخ ــه في فق لكن

الأساســية التــي كانــت تبــدو وكأنهــا بــن 

ــع  ــتعمار، وفي الواق ــة الاس ــتعمار ومناهض الاس

بــن الرأســالية والاشــراكية، قــد بــدأت تفقــد 

ــوم،  ــم الي ــا يه ــا بالفعــل. إن م بعــض أهميته

والســؤال الــذي يلــوح في الأفــق، هــو الحاجــة 

إلى إعــادة توزيــع الــروة«18. كيــف يمكنــك 

إعــادة توزيــع الــروة إذا تجنبــت الاجابــة عــن 

ــراكية؟ ــالية أو الاش ــل الرأس ــؤال ه س

ثم يضيف:

ــة أن  ــى البلــدان المتخلف ــب ع »يج

ــا  ــاد قيمه ــا لإيج ــارى جهده ــذل قص تب

الــذي  والأســلوب  الخاصــة  وأســاليبها 

يجــب أن يكــون خاصــا بهــا. إن المشــكلة 

الملموســة التــي نجــد أنفســنا أمامهــا 

ــف  ــا كل ــار، مه ــكلة الاختي ــت مش ليس

ــن الاشــراكية والرأســالية كــا  الأمــر، ب

حددهــا أنــاس مــن قــارات أخــرى ومــن 

ــرى«19. ــور أخ عص

بــن  الــراع  أن  هــو  إذن،  يقولــه،  مــا 

الاشــراكية والرأســالية لم يكــن ذا أهميــة 

بالنســبة للجزائــر في منتصــف القــرن العشرين، 

ــا في القــرن  ــق بأوروب ــو كان الأمــر يتعل كــا ل

هواري بومدين
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ــه  ــذي قدم ــل ال ــا هــو البدي التاســع عــر. م

ــو  ــه ه ــئ”؟ كان بديل ــار الخاط ــذا “الاختي له

“حركــة عــدم الانحيــاز”، التــي تأسســت في 

ــي تأسســت  ــام 1955. والت ــغ ع مؤتمــر باندون

في ســياق الــراع بــن الكتلــة الدبلوماســية 

المتحلقــة حــول الاتحــاد الســوفياتي الســتاليني، 

بقيــادة  الغربيــة  الإمبرياليــة  الكتلــة  وبــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث حاولــت 

ــوازن  ــث أن تت ــالم الثال ــدان الع ــن بل ــدد م ع

ــد مــن  ــن المعســكرين والحصــول عــى مزي ب

الاســتقلالية.

المتداولــة  الأفــكار  بعــض  ذلــك  يشــبه 

اليــوم حــول الطابــع التقدمــي لـ“عــالم متعــدد 

الأقطــاب”. لكــن علينــا أن نؤكــد أن حركــة 

عــدم الانحيــاز ومؤتمــر باندونــغ لم يناضــا 

أبــدا مــن أجــل التحــرر الوطنــي ولم يكــن 

لهــا أي محتــوى تقدمــي عــى الإطــاق. لقــد 

ضــا جميــع أنــواع البلــدان. بعضهــا كان قــد 

ألغــى الرأســالية، مثــل يوغوســافيا، لكــن 

البعــض الآخــر كان ممالــك شــبه إقطاعيــة 

رجعيــة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 

والكويــت والمغــرب، بــل وكان بعضهــا متحالفــا 

بشــكل وثيــق مــع الإمبرياليــة الأمريكيــة. وكان 

مــن المفــرض أن يكــون هــذا هــو البديــل 

الاشــراكية  بــن  الزائــف  “الاختيــار  عــن 

والرأســالية”!

ــر  ــف الفك ــاط ضع ــض نق ــح أن بع صحي

الســياسي لفانــون نبعــت، بطبيعــة الحــال، 

ــيوعي  ــزب الش ــتالينية. فالح ــة الس ــن خيان م

ــة،  الســتاليني في فرنســا خــان الثــورة الجزائري

ولم يكــن الاتحــاد الســوفياتي ينــر الثــورة 

العالميــة، بــل كان يتبنــى “التعايــش الســلمي”. 

وهــو مــا لم يكــن بديــا جذابــا للغايــة، فذهب 

ــث. ــق ثال ــون يبحــث عــن طري فان

ــون  ــك بفان ــع ذل لكــن ولســوء الحــظ، دف

ــاذجة  ــتنتاجات الس ــض الاس ــتخلاص بع إلى اس

للغايــة. حيــث يقــول في كتابــه إن البلــدان 

أجــل  مــن  تناضــل  أن  يجــب  المســتعمَرة 

التحــرر الوطنــي مــن خــال النضــال العنيــف، 

ــة  ــدان الإمبريالي ــاع البل ــى إقن ــل ع ــم تعم ث

أنــه مــن مصلحتهــا الســاح بالتنميــة الوطنية 

ــا ومســاعدتها  ــدان المســتقلة حديث ــك البل لتل

عــى ذلــك:

»وبقــدر مــا تــم التخــي عــن العــالم 

الثالــث وحكــم عليــه بالتراجــع، أو عــى 

الأقــل بالركــود، بســبب أنانيــة وشر الأمــم 

الغربيــة، فــإن الشــعوب المتخلفة ســتقرر 

ــة تطورهــا داخــل إطــار الاكتفــاء  مواصل

الــذاتي الجماعــي. وهكــذا ســيتم حرمــان 

الصناعــات الغربيــة بسرعــة مــن أســواقها 

الخارجيــة. ســتعمل الآلات عــى تكديــس 

وسينشــأ  المســتودعات  في  منتجاتهــا 

الأوروبيــة  الســوق  في  يرحــم  لا  صراع 

ــات  ــة والمجموع ــق الائتماني ــن الصنادي ب

الماليــة. إغــاق المصانــع وتأخــر دفــع 

ذلــك  كل  والبطالــة  العــال  رواتــب 

ســيجبر الطبقــة العاملــة الأوروبيــة عــى 

الانخــراط في نضــال مفتــوح ضــد النظــام 

الرأســالي. عندهــا ســتدرك الاحتــكارات 

في  تكمــن  الحقيقيــة  مصالحهــا  أن 

ــة،  ــدان المتخلف ــاعدات للبل ــم المس تقدي

مســاعدات غــر محــدودة ودون الكثــر 

ــروط )...(. ــن ال م

ــك، أن  ــن ذل ــس م ــى العك ــا، ع علين

ــدان الرأســالية ونــرح لهــا  نؤكــد للبل

ــا ليســت  أن المشــكلة الأساســية في عصرن

الــراع بينهــا وبــن النظــام الاشــراكي. لا 

ــا  ــاردة، لأنه ــرب الب ــاء الح ــن إنه ــد م ب

ــب أن  ــة. ويج ــة نتيج ــؤدي إلى أي ــن ت ل

ــة  ــر الأســلحة النووي ــف خطــط ن تتوق

في العــالم، ويجــب تقديــم اســتثمارات 

النطــاق  واســعة  تقنيــة  ومســاعدات 

للمناطــق المتخلفــة«20.

التشوهات

ــاك عــى  ــا القــول إن هن وباختصــار، يمكنن

الأقــل نقطتــن قويتــن وهامتــن للغايــة في 

“معذبــو الأرض”. النقطــة الأولى هــي ذلــك 

البرجوازيــة  مــن  للغايــة  الشــديد  الانتقــاد 

المســتعمَرة والتحذيــر  البلــدان  الوطنيــة في 

منهــا. والنقطــة الثانيــة هــي أنــه لا يمكــن 

مــن  إلا  الاســتعمار  مــن  التحــرر  تحقيــق 

ــورة.  ــال الث ــن خ ــها م ــر نفس ــرف الجماه ط

ــذي  ــون، ال ــة أن فان ــذا في حقيق ــس ه وينعك

ــطة  ــة المتوس ــن الطبق ــا م ــخصا متعل كان ش

البحــر  منطقــة  في  المارتينيــك  جــزر  مــن 

الكاريبــي، قــرر أن يشــارك في النضــال في البلــد 

الــذي يقيــم فيــه، ودافــع عــن حــق الشــعب 

الجزائــري في الثــورة ضــد عنــف المضطهِديــن.

لكــن إذا كنــا ســنبحث في الكتــاب عــن 

مســاهمة مفيــدة أو عــن مخطط للاســراتيجية 

عليهــا  تهيمــن  التــي  البلــدان  في  الثوريــة 

ــن  ــد م ــى العدي ــوي ع ــه يحت ــة، فإن الإمبريالي

ــكل  ــة بش ــكار الخاطئ ــة والأف ــكار المشوش الأف

ــية. ــج عكس ــؤدي إلى نتائ ــي ت ــح والت واض

وعــاوة عــى ذلــك، فقــد تــم تشــويه أفكار 

فانــون بشــكل مريــع مــن قبــل الأكاديميــن في 

ــرة في  ــون بشــعبية كب ــع فان ــات. يتمت الجامع

تلــك الأوســاط، حيــث يلتقطــون الجوانــب 

ــه، ويحرفــون  الأكــر غموضــا مــن بــن مــا قال

أفــكاره، ويقلبونهــا ويجعلونهــا شــيئا غــر 

مفهــوم تمامــا، ولا علاقــة لــه بمــا قالــه أو فعلــه 

ــل. ــون بالفع فان

ولإعطــاء مثــال واحــد فقــط نشــر إلى 

ــدى  ــن في إح ــن الأكاديمي ــة م ــم مجموع تنظي

ــون عــام  ــدوة عــن فان ــة لن الجامعــات الكندي

2022، حيــث كتبــوا عــن “جغرافيــات فانون”، 

ومــن بــن مــا جــاء فيهــا:

هــو  نصوصــه،  عــر  فانــون،  »إن 

الحكــم عــى المعرفــة الجغرافيــة، وهــذه 

الدقــة  مــن  بنــوع  تــزوده  الموضعيــة 

الخرائطيــة التــي تتمســك بالاســتعمار 

ــن  ــه… لا يمك ــت نفس ــه في الوق وتحطم

ــا  ــى أنه ــون ع ــات فان ــر لجغرافي التنظ

يمكــن  كتاباتــه  محتــواة.  أو  مغلقــة 

مشــاركتها ومناقشــتها وممارســتها بشــكل 

تعــاوني، وهــذا النــوع مــن الســعة يضفي 

ــا  ــدد التخصصــات ومنفتح ــا متع إحساس

بالمــكان«21.

ــو  ــم ول ــتحيل فه ــن المس ــون م ــكاد يك ي

كلمــة واحــدة مــا قيــل هنــا، وهــذا أمــر 

مقصــود.
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يعتمــد  أن  الصدفــة  قبيــل  مــن  ليــس 

المناهضــون  الحداثــة  بعــد  مــا  أكاديميــو 

فانــون،  عــى  كبــر  بشــكل  للاســتعمار 

فيلتقطــون العنــاصر الأكــر غموضــا وارتبــاكا في 

كتاباتــه، ويركــزون بشــكل خــاص عــى كتاباتــه 

حــول الطــب النفــي. إن كل مــا يهمهــم 

ــرد  ــم مج ــل”. إنه ــتعمار العق ــاء اس ــو “إنه ه

ثرثاريــن يقتــرون عــى التأمــل في ســرورات 

التفكــر الداخليــة الخاصــة بهــم.

أمــا فانــون فإنــه، عــى النقيض منهــم، كان 

ثوريــا. لقــد أصر عــى أن يكــون لــه دور قتــالي 

داخــل الحركــة، وهــو مــا رفضــه قــادة جبهــة 

التحريــر الوطنــي الذيــن قــرروا أنــه يمكــن أن 

ــرى.  ــب أخ ــدة في مناص ــر فائ ــب دورا أك يلع

ــا،  ــاره ثوري ــه يســتحق التعامــل معــه باعتب إن

ومــن واجبنــا أن نشــر إلى عيــوب منهجــه 

ــاط  ــة إلى نق ــة بالإضاف ــراتيجية الثوري في الاس

قوتــه.

أي طريق إلى الأمام؟

الغالبيــة العظمــى مــن البلدان المســتعمَرة 

ســابقا حققــت اليــوم اســتقلالها الرســمي، 

بقيــت  فإنهــا  فانــون،  حــذر  وكــا  لكــن 

ــا  ــة، تحــت حكــم برجوازياته تابعــة للإمبريالي

العــال  جماهــر  تــزال  ومــا  “الوطنيــة”، 

مضطهَــدة. والفلاحــن 

الأخــرة  الســنوات  لقــد شــهدنا خــال 

انتفاضــات جماهيريــة شــجاعة في مختلــف 

ــر  ــر، في م ــو الآخ ــا تل ــد منه ــدان، الواح البل

وتونــس والســودان ولبنــان والعــراق وتشــيلي 

والإكــوادور، وغيرهــا الكثــر. لا يوجــد نقــص في 

البطولــة والشــجاعة والاســتعداد للنضــال مــن 

ــي. ــرر الحقيق ــل التح أج

إن المطلــوب هــو تســليح الطليعــة الثورية 

في تلــك البلــدان بفهــم نظــري واضــح للطريــق 

الطبقيــة  القــوى  حيــث  مــن  الأمــام،  إلى 

المشــاركة في الثــورة والسياســة التــي يجــب 

عليهــا أن تتبناهــا. ولتحقيــق ذلــك نحتــاج 

ــة  ــام الأولى للأممي ــن والأي ــودة إلى لين إلى الع

الشــيوعية.

ــيطرة أن  ــة للس ــدان الخاضع ــن للبل لا يمك

ــال  ــن خ ــي إلا م ــرر حقيق ــى تح ــل ع تحص

الإطاحــة بالإمبرياليــة. وهــذه المهمــة لا يمكــن 

للبرجوازيــة الوطنيــة أن تقــوم بهــا، لأنهــا غــر 

قــادرة وغــر راغبــة في لعــب أي دور تقدمــي 

ــي  ــح( وه ــكل صحي ــون بش ــار فان ــا أش )مثل

مرتبطــة بــآلاف الروابــط بالإمبرياليــة الأجنبيــة.

ــة  ــة الإمبريالي ــود الهيمن لا يمكــن كــر قي

إلا مــن خــال نهــوض الطبقــة العاملــة، التــي 

ــج  ــيتم دم ــة. س ــى رأس الأم ــها ع ــع نفس تض

المهــام  مــع  الوطنيــة  الديمقراطيــة  المهــام 

الاشــراكية مــن خــال مصــادرة الــركات، 

ــيات،  ــددة الجنس ــركات المتع ــط ال ــس فق لي

بــل أيضــا شركات الرأســاليين المحليــن. وأخــرا 

ــدود  ــل الح ــل داخ ــورة أن تكتم ــن للث لا يمك

الوطنيــة، بــل يجــب أن تصبــح أمميــة في 

نطاقهــا. لا يمكــن للبلــدان المتخلفــة أن تحقــق 

ــة  ــة والحري ــة الاقتصادي ــن التنمي ــتقبلا م مس

الحقيقيــة إلا مــن خــال الثــورة الاشــراكية 
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ــي  ــن عام ــية، ب ــة الفرنس ــنت الإمبريالي ش

1955 و1970، حربــا شرســة عــى الشــعب 

الكامــروني مــن أجــل إبقــاء البلــد تحــت 

ســيطرتها. وفي حــن أن الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الإمبرياليــة الفرنســية في الجزائــر خــال نفــس 

الفــرة قــد تــم الاعــراف بها الآن )عــى مضض( 

مــن قبــل معظــم السياســيين البرجوازيــن، 

فــإن جرائــم الطبقــة الســائدة الفرنســية في 

ــل  ــكار أو تقلي ــزال موضــع إن ــا ت الكامــرون م

مــن شــأنها.

لقــد بــدأت تصــدر العديــد مــن الدراســات 

التــي تســلط الضــوء عــى الأســاليب التــي 

عــى  الفرنســية  الإمبرياليــة  بهــا  حافظــت 

بعــد  حتــى  الكامــرون،  عــى  قبضتهــا 

اســتقلالها الرســمي في عــام 1960. وهــو تطــور 

ينبغــي عــى الشــيوعيين أن يرحبــوا بــه، بغــض 

النظــر عــن محدوديــة الاســتنتاجات التــي 

ــون.  ــون الأكاديمي ــؤلاء المؤلف ــا ه ــل إليه يتوص

إن دراســة جرائــم الإمبرياليــة الفرنســية في 

الكامــرون، والنضــال الــذي خاضــه اتحــاد 

في  وهزيمتــه   ،)UPC( الكامــرون  شــعوب 

نهايــة المطــاف، تحمــل جميعهــا دروســا مهمــة 

للنضــال ضــد الإمبرياليــة اليــوم.

الاستعمار

ــتعمرة  ــل مس ــرون في الأص ــن الكام لم تك

مــن قبــل فرنســا. ففــي ســتينيات القــرن 

ــد  ــة ق ــركات الألماني ــت ال التاســع عــر، كان

ــج  ــاحل خلي ــى س ــة ع ــز تجاري ــأت مراك أنش

غينيــا، بهــدف تصديــر بضائعهــا إلى داخــل 

القــارة الأفريقيــة. وفي عــام 1885، أكــد مؤتمــر 

برلــن الســيادة الألمانيــة عــى مــا أصبــح يعرف 

ــرون”. ــم “الكام باس

الموجــة  تلــك  وراء  الدافــع  يكــن  لم 

الاســتعمارية الكــرى في القــرن التاســع عــر، 

والتــي قســمت آســيا وأفريقيــا بــن حفنــة 

مــن القــوى الإمبرياليــة، هــو نزعــة الغــزو 

ــكريين  ــاط العس ــن الضب ــل م ــدد قلي ــد ع عن

ــة  ــلطة، ولا ني ــن للس ــيين المتعطش أو السياس

“إيصــال الحضــارة” إلى تلــك القــارات، بــل 

الاســتعمار هــو  الرئيــي وراء  الهــدف  كان 

رأس  لتصديــر  مجــالات  ضــان  في  الرغبــة 

جرائم الإمبريالية الفرنسية في الكاميرون
إن النضــال الــذي خاضــه شــعب الكامــرون ضــد القمــع الإمبريــالي يتضمــن العديــد مــن الــدروس للثوريــن 
ــة إرث الحــرب القــذرة التــي شــنتها  ــزال مــن الممكــن رؤي ــا والعــالم. واليــوم، لا ي في جميــع أنحــاء أفريقي
الإمبرياليــة الفرنســية لســحق هــذا النضــال. في هــذا المقــال، يــرح الرفيــق جــول ليجونــدغ كيــف حكمــت 
فرنســا الكامــرون، والأســاليب التــي اســتخدمتها للحفــاظ عــى هيمنتهــا، حتــى بعــد الاســتقلال الرســمي 

للبــاد في عــام 1960.
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المــال، والحصــول عــى مصــادر المــواد الخــام، 

ــوى  والاســتيلاء عــى الأســواق مــن طــرف الق

الكــرى. وقــد تــم تحقيــق أربــاح هائلــة مــن 

خــال الاســتغلال الوحــي للســكان المحليــن، 

في حــن أن وضــع تلــك الأســواق الجديــدة 

تحــت الســيطرة المبــاشرة للــدول الاســتعمارية 

مكنهــا مــن تحصينهــا ضــد المنافســة مــن 

ــكار  طــرف القــوى الأخــرى عــن طريــق الاحت

ــة  ــوم الجمركي ــق الرس ــن طري ــوني، أو ع القان

الباهظــة.

في  الألمانيــة  الرأســالية  تطــورت  لقــد 

وقــت متأخــر عــن منافســيها، وبالتــالي وصلــت 

متأخــرة إلى ذلــك الســباق مــن أجــل الهيمنــة 

ــن  ــا شرعــت في البحــث ع ــة. وعندم الإمبريالي

التاســع  القــرن  ثمانينيــات  في  المســتعمرات 

وإســبانيا  وفرنســا  بريطانيــا  كانــت  عــر، 

والبرتغــال قــد احتلــوا بالفعــل جــزءا كبــرا مــن 

ــيا. ــا وآس أفريقي

مــن  مقبــول  غــر  الوضــع  ذلــك  كان 

ــو  ــع نم ــة. فم ــالية الألماني ــر الرأس ــة نظ وجه

اقتصادهــا، تعرضــت ألمانيــا لضغــوط متزايــدة 

بســبب افتقارهــا إلى منافــذ لمنتجاتهــا ورؤوس 

مــع  ولذلــك دخلــت في مواجهــة  أموالهــا. 

ــى  ــل وع ــة بالفع ــتعمارية القائم ــوى الاس الق

رأســها فرنســا وبريطانيــا. كانــت تلــك المواجهة 

هــي التــي أدت إلى الحــرب العالميــة الأولى.

تــم   ،1918 عــام  ألمانيــا  هزيمــة  بعــد 

تقســيم مســتعمراتها القليلــة بــن المنتصريــن. 

ولإضفــاء طابــع “إنســاني” عــى ذلك التقســيم، 

منحــت عصبــة الأمــم )ســلف الأمــم المتحــدة( 

تلــك المســتعمرات وضعــا خاصــا: وضــع أراضي 

“الانتــداب”. مــن الناحيــة الرســمية كانــت 

“الســلطة المنتدبــة” مســؤولة عــن العمــل 

عــى “تنميــة” الشــعوب الأصليــة حتــى تصبــح 

ــد  ــة، فق ــة العملي ــن الناحي ــا م ــتقلة. أم مس

ــداب، مــن  تمــت إدارة الأراضي الخاضعــة للانت

قبــل المســتعمرين الجــدد، مثلهــا مثــل جميــع 

ــة  ــبة لعصب ــا بالنس ــرى. أم ــتعمرات الأخ المس

ــر  ــد تعب ــى ح ــوص”، ع ــارة اللص ــم “مغ الأم

ــذا  ــه في ه ــا تقول ــا م ــن لديه ــم يك ــن، فل لين

الشــأن.

ــة  ــرون الألماني ــيم الكام ــم تقس ــذا ت وهك

ــان  ــان صغيرت ــم منطقت ــم ض ــام 1919. ت في ع

في الشــال الغــربي إلى ممتلــكات الإمبراطوريــة 

البريطانيــة، في حــن حصلت فرنســا على أغلبية 

ــكان  ــان الس ــا بحرم ــت فرنس ــرون. قام الكام

ــة،  ــوق الديمقراطي ــع الحق ــن جمي ــن م الأصلي

وفرضــت عليهــم العمــل القــري. وســيطرت 

الــركات الفرنســية بالكامــل عــى اقتصــاد 

البلــد. فعملــت عــى اســتغلال زيــت النخيــل 

والمــوز والمطــاط والــكاكاو وغيرهــا مــن المــوارد 

ــق أرباحــا هائلــة للبرجوازيــة  ــا حق وهــو م

الفرنســية، التــي وجــدت في تلــك المســتعمرات 

أســواقا مهمــة، فأصبحــت مــن أهــم الــركاء 

ــات. ــا في الثلاثيني ــن لفرنس التجاري

اتحاد شعوب الكاميرون

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  هــزت 

الإمبراطوريــة الاســتعمارية الفرنســية. تعرضت 

هيبــة فرنســا لضربــة قويــة بفعــل هزيمــة 

عــام 1940 والاحتــال النــازي لهــا. وعــاوة 

عــى ذلــك، كان زعيــم “فرنســا الحــرة”، شــارل 

ــدة  ــوق جدي ــان حق ــد بض ــد وع ــول، ق ديغ

للســكان الأصليــن مــن أجــل كســب دعمهــم 

لفرنســا خــال الحــرب.

لكــن في نهايــة الحــرب، كانــت نتائــج تلــك 

الإصلاحــات الموعــودة مثــرة للســخرية. تلــك 

الحقــوق القليلــة الممنوحــة مكنــت حفنــة من 

الســكان الأصليــن المتميزيــن مــن الجلــوس في 

الجمعيــة الوطنيــة في باريــس. لكــن الأوضــاع 

ــوم. أخضعــت  ــى العم ــا ع ــى حاله ــت ع بقي

لســيطرة  الســكان  الاســتعمارية  الســلطات 

قاســية وقمــع شرس. ففــي شــتنبر 1945، عــى 

ــكك  ــال الس ــع إضراب ع ــال، اندل ــبيل المث س

ــع  ــا اتخــذ طاب ــان م ــة في دوالا وسرع الحديدي

حركــة جماهيريــة واســعة. قتلــت القــوات 

الفرنســية مــا يقــرب مــن 100 شــخص جــراء 

حملــة القمــع. حتــى أن المضربــن تعرضــوا 

ــرات. ــف بالطائ للقص

ــهدت  ــي ش ــرة الت ــي الف ــك ه ــت تل كان

الماركســية” في  الدراســة  تشــكيل “حلقــات 

إفريقيــا.  غــرب  في  الفرنســية  المســتعمرات 

اجتمــع هــؤلاء العــال الشــباب مــن الســكان 
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الأصليــن حــول نقابيــن فرنســيين، كانــوا أعضاء 

واكتشــفوا  الفرنــي،  الشــيوعي  الحــزب  في 

ــوا  ــة وناقش ــة الأوروبي ــة العمالي ــكار الحرك أف

المشــاكل السياســية التــي تواجــه المســتعمرات. 

وفي الكامــرون، نظــم المعلــم غاســتون دونــات 

حلقــة صغــرة شــارك فيهــا عــدد مــن موظفــي 

القطــاع العــام مــن الســكان الأصليــن. تعــرض 

دونــات للطــرد في النهايــة مــن قبــل الشرطــة، 

لكــن تلــك الحلقــات هــي التــي أســفرت عــن 

ــية في  ــية الرئيس ــة السياس ــادة الحرك ــور ق ظه

النضــال مــن أجــل الاســتقلال: اتحــاد شــعوب 

ــرون. الكام

تأســس اتحــاد شــعوب الكامــرون رســميا 

ــل  ــع الفض ــة، ويرج ــا بسرع ــام 1948 ونم في ع

ــة  ــه الوثيق ــاص إلى روابط ــكل خ ــك بش في ذل

مــع الحركــة العماليــة الكاميرونيــة والنقابــات 

العماليــة، التــي جــاء منهــا معظــم كــوادر 

الحــزب، بــدءا مــن زعيمــه الرئيــي: روبــن أم 

نيــوبي. فمــن 100 عضــو فقــط في عــام 1948، 

أصبــح لديــه 7.000 عضــو بحلــول عــام 1949 

النصــف  عــام 1950. وفي  بحلــول  و14.000 

الأول مــن الخمســينيات، كان لديــه مــا يقــرب 

ــاد  ــطتهم الب ــت أنش ــو غط ــن 20.000 عض م

ــا. ــا تقريب بأكمله

كانــوا  كــا  “الأبيسيســتيون”1،  كان 

معروفــن، مناضلــن حازمــن ولم يــرددوا في 

مواجهــة القمــع الاســتعماري، لكــن برنامجهــم 

كان هدفهــم  كامــل.  بشــكل  إصلاحيــا  كان 

الرســمي هــو إجبــار القــوة الاســتعمارية عــى 

احــرام شروط الانتــداب الــذي منحتــه عصبــة 

ــه الأمــم المتحــدة في عــام 1946،  الأمــم وأكدت

ــق  ــتقلال. ولتحقي ــرون للاس ــداد الكام أي: إع

ــزم  ــرون يعت ــعوب الكام ــاد ش ــك، كان اتح ذل

الالتــزام الصــارم بالإطــار القانــوني الــذي فرضــه 

الاســتعمار الفرنــي، كدليــل عــى جديتــه 

وحســن نيتــه وإرســال الشــكاوى إلى الأمــم 

ــا رد فعــل إيجــابي. ــي توقــع منه المتحــدة، الت

أنــه  الكامــرون  اتحــاد شــعوب  ادعــى 

يقــف فــوق كل “الانقســامات الأيديولوجيــة”، 

أي: الانقســامات الطبقيــة. وكانــت الفكــرة 

في  الكاميرونيــن”  “جميــع  توحيــد  هــي 

النضــال ضــد الاســتعمار. وفي عــام 1953، أكــد 

نيــوبي أن »الشــعوب المســتعمَرة لا يمكنهــا 

أن تتبــع سياســة حــزب واحــد، ولا سياســة 

دولــة واحــدة، ناهيــك عــن اتبــاع سياســة 

ــع  ــتعمَرة تصن ــعوب المس ــد. فالش ــل واح رج

سياســاتها الخاصــة، وهــي سياســة التحــرر مــن 

نــر الاســتعمار«2.

المحــدد  الطبقــي  المنظــور  غيــاب  كان 

ــة  ــية في سياس ــوب الرئيس ــد العي ــوح أح بوض

اتحــاد شــعوب الكامــرون. لم يشــمل برنامجــه 

مطلــب الإصــاح الزراعــي، الــذي كان مــن 

الفلاحــن  تعبئــة  في  يســاعد  أن  الممكــن 

الفقــراء، لكنــه كان ســيثير غضــب الزعــاء 

التقليديــن، ولا مطلــب ســيطرة العــال عــى 

الكامــرون. القليلــة في  المصانــع 

برجوازية الشعوب الأصلية

اتحــاد  العقبــة الأولى في طريــق  كانــت 

ــذي لا  ــاده، ال ــي اعتق ــرون ه ــعوب الكام ش

أســاس لــه عــى الإطــاق، بــأن الأمــم المتحــدة 

يمكنهــا مســاعدة الشــعوب المســتعمَرة. إن 

الأمــم المتحــدة، مثلهــا مثــل عصبــة الأمــم 

في أيامهــا، ليســت مســتقلة عــن الطبقــات 

الكــرى.  الإمبرياليــة  القــوى  أو  الاجتماعيــة 

اتحــاد  شــكاوى  فــإن  ذلــك،  عــى  وبنــاء 

ــر  ــك المؤسســة لم ت شــعوب الكامــرون إلى تل

ســوى اللامبــالاة، أو في أحســن الأحــوال، بعــض 

الاحتجاجــات اللفظيــة البحتــة.

شــعوب  اتحــاد  قــادة  أوهــام  كانــت 

ــة  ــدة بمثاب ــم المتح ــول دور الأم ــرون ح الكام

ــة  ــر طبقي ــة نظ ــي وجه ــم تبن ــداد لرفضه امت

محــددة بوضــوح. لقــد ســعوا إلى الوقــوف 

“فــوق” الطبقــات الاجتماعيــة. ويجــب القــول 

إن هــذا الخطــأ الجســيم، في ذلــك الوقــت، 

كان منســجما مــع مــا كان أعضــاء الحــزب 

يعلمونــه  الســتالينيون  الفرنــي  الشــيوعي 

في “الحلقــات الماركســية” التــي نظموهــا في 

ــم تلخيــص الفكــرة وراء  المســتعمرات. وقــد ت

ــل  ــن قب ــة م ــد للغاي ــكل جي ــأ بش ــذا الخط ه

ــي في  أحــد منظــري الحــزب الشــيوعي الفرن
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ــام 1960: ــوت، في ع ــف بين ــت، إي ــك الوق ذل

الاســتعمارية  الحقيقــة  »إن وجــود 

يجعــل مــن الوحــدة في النضــال الوطنــي 

ــأ  ــد تنش ــات ق ــوق أي اختلاف ــة، ف أولوي

وطالمــا  المســتعمَرة...  الأمــة  داخــل 

موجــودة،  الاســتعمارية  الهيمنــة  أن 

فــإن ســرورة التمايــز الطبقــي تكــون 

بســبب  وبطيئــة  مقنَّعــة  بالــرورة 

متطلبــات النضــال الوطنــي، ولا يمكــن 

بعــد  إلا  تتســارع  أن  الســرورة  لهــذه 

الاســتقلال«3.

وبعبــارة أخــرى فإنــه باســم “مطالــب 

النضــال الوطنــي”، لا ينبغــي للطبقــة العاملــة 

الكاميرونيــة أن تســعى إلى قيــادة ذلــك النضال 

وإضفــاء طابــع اشــراكي عليــه، بــل يجــب 

عليهــا بــدلا مــن ذلــك أن تحــاول “توحيــد 

جميــع الكاميرونيــن”.

كانــت هــذه السياســة تتناقــض بشــكل 

فخلافــا  الموضوعــي.  الواقــع  مــع  مبــاشر 

لاعتقــاد إيــف بينــوت، كان الســكان الأصليــون 

منقســمين بالفعــل عــى أســس طبقيــة. عــى 

ــتعمارية  ــوة الاس ــدت الق ــال، اعتم ــبيل المث س

لتأمــن ســيطرتها، على مــن يســمون بـ“الزعماء 

الأصليــن”. والــذي كان مــن المفــرض أن يكونوا 

ــم  ــع كان يت ــن في الواق ــن”، لك ــادة “تقليدي ق

اختيارهــم مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية، 

التــي اعترفــت بســلطتهم وحولتهــم إلى عمــاء 

رســميين لهــا، مفضلــة الموالــن لهــا مــن بينهــم 

فقــد  وهكــذا  الآخريــن.  أزاحــت  حــن  في 

ــام  ــز الانقس ــية إلى تعزي ــة الفرنس أدت الهيمن

الطبقــي بــن الزعــاء وبــن الفلاحــن الفقــراء.

كــا تطــورت أيضــا طبقــة عاملــة صغــرة 

مــن بــن الســكان الأصليــن، والتــي كانــت 

تضــم عــالا في عــدد قليــل مــن الــركات 

الحديثــة التــي تــم تأسيســها في المــدن الكــرى 

مثــل دوالا وياونــدي، بالإضافــة إلى العديــد 

ــار الموظفــن في الإدارة الاســتعمارية.  مــن صغ

ــرون  ــالية في الكام ــور الرأس ــرا، أدى تط وأخ

إلى ظهــور برجوازيــة تجاريــة صغــرة، بــل 

وحتــى ظهــور برجوازيــة محليــة جنينيــة، 

الفرنــي،  المــال  لــرأس  كوســيط  عملــت 

للكامــرون في  الممنوحــة  المقاعــد  واحتلــت 

الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية.

الاجتماعيــة  الطبقــات  لهــذه  تكــن  لم 

نفــس المصالــح. كانــت البرجوازيــة المحليــة 

عــى  كامــل  بشــكل  تعتمــد  الصغــرة 

الإمبرياليــة الفرنســية، ولم تكــن لديهــا أيــة 

رغبــة في الانفصــال عنهــا. في حــن كان الزعــاء 

ــكل  ــن بش ــم، معادي ــن جانبه ــون، م التقليدي

جــذري لأي إصــاح زراعــي، والــذي بدونــه 

مــن المســتحيل انتشــال جماهــر الفلاحــن 

مــن الفقــر. ولذلــك كان عــى الطبقــة العاملــة 

ــط  ــس فق ــوا لي ــراء أن يتواجه ــن الفق والفلاح

مــع النظــام الاســتعماري، بــل أيضــا مــع جــزء 

مــن الســكان الأصليــن الذيــن اســتفادوا منــه. 

ــن  ــرون م ــعوب الكام ــاد ش ــإن اتح ــه ف وعلي

خــال محاولتــه توحيــد كل تلــك الطبقــات في 

نضــال مشــرك واحــد، كان يحكــم عــى نفســه 

ــل. بالفش

الثورة الدائمة

ــرون  ــى الكام ــع ع ــذا الوض ــر ه لا يقت

ــع  ــه في جمي ــور علي ــن العث ــل يمك ــا. ب وحده

البلــدان التــي تطــورت فيهــا الرأســالية في 

وقــت متأخــر، وجاءتهــا مــن الخــارج مــن 

ــاد  ــي. ولإيج ــال الأجنب ــق رأس الم ــال تدف خ

ــة،  ــيا القيصري ــة في روس ــكلة مماثل ــل لمش الح

طــور الماركــي ليــون تروتســي نظريتــه حــول 

أن  وبمــا   .1905 عــام  في  الدائمــة”  “الثــورة 

البرجوازيــة الروســية كانــت في الوقــت نفســه 

خاضعــة لمصالــح المســتثمرين الإمبرياليــن، 

ومرتبطــة بكبــار مــاك الأراضي وتابعــة للدولــة 

القيصريــة، فإنهــا كانــت عاجــزة عــن النضــال 

ضــد أي منهــم بشــكل جــدي وإخــراج البــاد 

ــها. ــي تعيش ــديد الت ــف الش ــة التخل ــن حال م

لذلــك، كــا أوضح تروتســي، كان يجب أن 

تقــع قيــادة الثــورة في أيــدي الطبقــة العاملــة، 

ــن،  ــم الفلاح ــوز بدع ــا أن تف ــي كان عليه الت

ــتيلاء  ــى الاس ــاس، ع ــذا الأس ــى ه ــل، ع وتعم

الطبقــة  تســتطيع  عندهــا  الســلطة.  عــى 

العاملــة إكــال مهــام الثــورة الديمقراطيــة 

بالاســتبداد  الإطاحــة  أي:  البرجوازيــة، 

الديمقراطيــة؛  الحقــوق  وضــان  القيــري 

ــدة في  ــات المضطهَ ــاواة للقومي ــق المس وتحقي

الإمبراطوريــة؛ ومصــادرة ملكيــة الأرســتقراطية 

والكنيســة؛ وتوزيــع الأراضي عــى الفلاحــن. 

ــى  ــتيلائها ع ــال اس ــن خ ــا، م ــة إلى أنه إضاف

الســلطة، ســتبدأ حتــا في تنفيــذ مهــام الثــورة 

الاشــراكية، والتــي لا يمكــن تعزيزهــا إلا إذا 

ــي. ــاق أمم ــى نط ــورة ع ــورت الث تط

كان هــذا المنظــور الــذي تبنــاه البلاشــفة في 

عــام 1917، بفضــل أطروحــات أبريــل للينــن، 

ــية.  ــورة الروس ــار الث ــذي أدى إلى انتص ــو ال ه

ــكل  ــه بش ــي عن ــم التخ ــد ت ــك، فق ــع ذل وم

كامــل مــن طــرف الــردة الســتالينية الرجعيــة 

ــى  ــت ع ــي فرض ــوفياتي، والت ــاد الس في الاتح

الأمميــة الشــيوعية نهــج سياســة انتهازيــة، 

المســتعمرات.  الثــورة في  تجــاه  “مرحليــة”، 

ــع أنحــاء العــالم، ربطــت الأحــزاب  ففــي جمي

الطليعيــن  العــال  الســتالينية  الشــيوعية 

ــة”  ــة “التقدمي ــا يســمى بالبرجوازي بقاطــرة م ديغول في حفل استقبال في باريس للأفارقة الذين يعيشون في فرنسا
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ــا أدى  ــة” في المســتعمرات، وهــو م أو “الوطني

ــة. ــج كارثي إلى نتائ

ــورة  ــة الث ــت نظري ــد بقي ــك فق ــع ذل وم

ــى  ــة لا غن ــن، نظري ــك الح ــذ ذل ــة، من الدائم

لنــر  الخاضعــة  البلــدان  لجميــع  عنهــا 

الاســتعمار أو الإمبرياليــة. إن النضــال مــن أجل 

التحــرر الوطنــي الحقيقــي كان ومــا يــزال 

جــزءا لا يتجــزأ مــن النضــال الطبقــي والنضــال 

مــن أجــل الاشــراكية. وتاريــخ الكامــرون هــو 

ــلبي  ــل س ــه دلي ــك، لكن ــى ذل ــل ع ــر دلي خ

ــاوي. ــكل مأس بش

القمع الشرس

عــى الرغــم مــن أن مطالــب وأســاليب 

اتحــاد شــعوب الكامــرون كانــت معتدلــة 

الديمقراطــي  المطلــب  فإنــه حتــى  للغايــة، 

مــن  لــكل  المتســاوية  بالحقــوق  البســيط 

الســكان الأصليــن والمســتعمِرين كان هجومــا 

مبــاشرا عــى النظــام الاســتعماري. وعــاوة على 

ذلــك، فقــد كان اتحــاد شــعوب الكامــرون 

الفرنســية  الهيمنــة  إنهــاء  إلى  أيضــا  يدعــو 

ــع “النضــال  ــه م ــن تضامن ــا ويعل عــى أفريقي

البطــولي” للشــعب الفيتنامــي ضــد الاســتعمار 

ــن  ــا م ــداء صريح ــذا ع ــار كل ه ــي. أث الفرن

والمســتعمِرين،  الفرنســية  الإدارة  جانــب 

ــن  ــزة م ــة الممي ــك الشريح ــداء تل ــك ع وكذل

مــن  اســتفادوا  الذيــن  الأصليــن  الســكان 

الاســتعمار وتطلعــوا إلى الحفــاظ عــى الوضــع 

الراهــن.

الكامــرون  شــعوب  اتحــاد  تعــرض 

لمضايقــات مســتمرة. وتمــت مداهمــة مقــرات 

الاســتيلاء  وتــم  ممنهــج،  بشــكل  الحــزب 

ــم  ــال نشــطاءه أو ضربه ــيفه، واعتق ــى أرش ع

ــاط  ــم أي نش ــا تنظي ــوا فيه ــرة حاول في كل م

عــام. كــا نظمــت الســلطات الاســتعمارية 

ــة ضــد الحــزب. وقــدم  ــة منهجي ــة دعائي حمل

الكهنــة الكاثوليــك دعمهــم لتلــك الحملــة 

الصليبيــة ضــد مــا يســمى بالخطــر “الشــيوعي 

والوثنــي”.

الإدارة  تــردد  لم  الحــزب،  ولإضعــاف 

ــة منافســة  الفرنســية في إنشــاء أحــزاب محلي

لاتحــاد شــعوب الكامــرون، والتــي تبنــت 

هــي أيضــا شــعارات اســتقلالية لكنهــا أعطتهــا 

محتــوى مختلفــا: فعــى ســبيل المثــال، كانــت 

ــن  ــتقلال”، لك ــو إلى “الاس ــزاب تدع ــك الأح تل

داخــل “الاتحــاد الفرنــي”، الــذي كان الاســم 

ــتعمارية  ــة الاس ــد للإمبراطوري ــمي الجدي الرس

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد  الفرنســية 

ــازت  ــتعمارية، ف ــلطات الاس ــن الس ــم م وبدع

ــات  ــع الانتخاب ــة بجمي ــزاب العميل ــك الأح تل

ــي  ــراع. فف ــق الاق ــو صنادي ــق حش ــن طري ع

الاســتعماري،  الموظــف  تفاخــر  مذكراتــه، 

ــاة  ــع الحي ــن صن ــو م ــه ه ــي، بأن ــي جورج غ

المســتقبلي  الكامــروني  للرئيــس  السياســية 

أحمــدو أهيدجــو، حيــث قــال: “لقــد انتخبتــه 

ــا  ــد نجحن ــة. لق ــة الإقليمي ــا إلى الجمعي مندوب

ــن  ــه ع ــت ل ــاس بالتصوي ــاع الن ــا في إقن عملي

بــأوراق  الاقــراع  صنــدوق  حشــو  طريــق 

التصويــت”4. كان هــذا الاســتهزاء بالديمقراطية 

لأنــه  الاســتعمارية  للقــوى  للغايــة  مفيــدا 

مكنهــا مــن أن يكــون تحــت تصرفهــا “ممثلون 

يمكنهــم  الكامــروني،  للشــعب  منتخبــون” 

بعــد ذلــك التباهــي بهــم في جمعيــات الأمــم 

المتحــدة.

في ظــل هــذه الظــروف، أصبــح اتحــاد 

وفي  راديكاليــة،  أكــر  الكامــرون  شــعوب 

الكامــرون  باســتقلال  طالــب   ،1955 عــام 

ــة  الفــوري، خــارج الاتحــاد الفرنــي. وفي نهاي

الســلطات  حظــرت  أن  بعــد   ،1955 مــاي 

ــاد  ــرات اتح ــرى مظاه ــرة أخ ــتعمارية م الاس

ــغب  ــال ش ــت أع ــرون، اندلع ــعوب الكام ش

ــم قمعهــا بشراســة.  ــد مــن المــدن وت في العدي

ــة  ــزت الإدارة الاســتعمارية هــذه الذريع وانته

ــزب.  ــد الح ــة ض ــة شرس ــة إرهابي ــن حمل لش

تــم نهــب مقراتــه في جميــع أنحــاء البــاد، 

ــلطات  ــت الس ــا عمل ــا. ك ــار فيه وإضرام الن

ــن  ــكان الأصلي ــاء الس ــد زع ــى حش ــا ع أيض

الموالــن لفرنســا، الذيــن شــكلوا ميليشــيات 

 ،1955 يوليــوز  وفي  الحــزب.  أنصــار  لذبــح 

ــم حظــر الحــزب رســميا. فاضطــر نشــطاؤه  ت

وقادتــه الذيــن نجــوا مــن الاعتقــال والاغتيــال 

ــة  ــك بداي ــت تل ــد كان ــري. لق ــل ال إلى العم

ــرر أن  ــن المق ــي كان م ــة الت ــرب التحرري الح

تجــري في الظــل.

الحرب التحررية

في حــن تمكنــت حــرب التحريــر الجزائرية، 

ــن أن  ــام 1954، م ــة ع ــت في نهاي ــي اندلع الت

ــة  ــات الصحاف ــى صفح ــة ع ــى بالتغطي تحظ

البرجوازيــة في فرنســا، فــإن قمــع الأبيسيســتيين 

الثوريــن تــم تجاهلــه إلى حــد كبــر. ومــع 

أســلحة  ولا  مــادي  دعــم  أي  عــدم وجــود 

حديثــة، لكــن مــع دعــم شــعبي قــوي في 

العديــد مــن المناطــق، تعرضــت المقاومــة التــي 

شــنها الحــزب لقمــع شرس مــن قبــل الجيــش 

عملائهــم  وكذلــك  الفرنســيين،  والشرطــة 

الكاميرونيــن.

ــام(  ــة )فيتن ــد الصيني ــا حــدث في الهن وك

القمــع  قــوات  اســتهدفت  فقــد  والجزائــر، 

مــن  الحــزب  لحرمــان  المدنيــن  الســكان 

قاعــدة دعمــه. لقــد “نزحــت” قــرى بأكملهــا، 

ــم  ــه، لم يت ــت نفس ــا. وفي الوق ــم ترحيله أي ت

ــاشرة  ــة المب ــح الاقتصادي ــن المصال ــاضي ع التغ

للإمبرياليــن: فقــد أجُــر الســكان النازحــون في 

ــركات  ــدى ال ــل ل ــى العم ــان ع ــض الأحي بع

الفرنســية.

أصبــح التعذيــب والإعدامــات، والتــي غالبا 

مــا يتبعهــا تمثيــل علنــي بالجثــث، أمــرا شــائعا. 

ــي في  ــش الفرن ــد الجي ــى ي ــه ع ــد مقتل فبع

ــة  ــية بجث ــوات الفرنس ــت الق ــام 1958، مثل ع

روبــن أم نيــوبي في قريتــه. وفي بعــض المناطــق، 

البــاد، تــم ذبــح قــرى  وخاصــة في غــرب 

بأكملهــا عــى يــد الجيــش الفرنــي والقــوات 

المســاعدة لــه. وامتــد القمــع إلى مــا هــو أبعــد 

مــن حــدود الكامــرون: فقــد تــم اغتيــال أحــد 

ــد  ــى ي ــه، ع ــس موميي ــزب، فيليك ــادة الح ق

المخابــرات الفرنســية في جنيــف. وفي المجمــل، 

ــن  ــل ع ــا لا يق ــل م ــع إلى مقت ــد أدى القم فق

ــم إلى 200  ــل الرق ــا يص ــرات الآلاف، وربم ع

ألــف، وســقوط عــدد لا يحــى مــن الجرحــى.

لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك القمــع 

المتواصــل، فقــد أظهــرت ثــورة اتحــاد شــعوب 

الكامــرون صمــودا بطوليــا اســتمر حتــى أوائل 

ــي  ــة” آخــر مقات ــم “تصفي الســتينيات. ولم تت
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الحــزب إلا عــام 1970، أي بعــد عقــد مــن 

حصــول الكامــرون رســميا عــى “الاســتقلال”.

الاستقلال الشكلي

منــذ عــام 1958 فصاعــدا غــرت الإمبريالية 

بمســألة  يتعلــق  فيــا  موقفهــا  الفرنســية 

الاســتقلال. فبعــد مواجهتهــا بذلــك العــدد 

المتزايــد من حــركات التحــرر الوطنــي، اختارت 

المبــاشرة  الاســتعمارية  الســيطرة  اســتبدال 

الفكــرة  كانــت  المبــاشرة.  غــر  بالهيمنــة 

ــة إلى  ــتعمرات الأفريقي ــل المس ــيطة: تحوي بس

دول صغــرة مســتقلة رســميا، لكنهــا في الواقــع 

تحــت حكــم طغــاة موالــن لفرنســا. وإخضــاع 

الخارجيــة  وسياســتها  ودفاعهــا  اقتصادهــا 

للســيطرة الفرنســية المبــاشرة، تحــت ســتار 

و“المســاعدة”. “التعــاون” 

اتخــذت هــذه السياســة، التــي تــم تبنيهــا 

منــذ عــام 1956 تحــت اســم “الحكــم الــذاتي 

الإقليمــي”، عــدة أشــكال متتاليــة قبــل أن 

تبلــغ ذروتهــا في عــام 1960، عندمــا أصبحــت 

14 منطقــة فرنســية في أفريقيــا دولا مســتقلة 

رســميا. لكــن الغالبيــة العظمــى منهــا بقيــت 

الإمبرياليــة  عــى  كامــل  بشــكل  معتمــدة 

ــية. الفرنس

كان “المستشــارون” الفرنســيون هــم مــن 

يضعــون ميزانيــات تلــك الــدول، ويديــرون 

جيوشــها، ويشرفــون عــى إداراتهــا. وكانــت 

عملتهــا تطبــع في باريــس مــن قبل بنك فرنســا. 

ــة لفرنســا  ــاع السري ــات الدف وســمحت اتفاقي

بالتدخــل عســكريا متــى رغبــت في ذلــك. 

ــوات  ــت الق ــن عامــي 1960 و1990، تدخل فب

ــوب  ــا جن الفرنســية حــوالي 20 مــرة في أفريقي

ــة  ــت الأنظم ــال، قام ــة الح الصحــراء. وبطبيع

الجديــدة بتدليــل الــركات الفرنســية، وكانــت 

تتلقــى في المقابــل الرشــاوى، والتــي انتهــى 

قســم منهــا في جيــوب الساســة الفرنســيين. 

ــح يعــرف باســم  ــا أصب ــة م ــت هــذه بداي كان

ــية”. ــا الفرنس “أفريقي

وقــد كانــت الكامــرون واحــدة مــن تلــك 

الـــ 14 المســتقلة رســميا. وفي عــام  البــدان 

1960، أســس الســياسي المــوالي لفرنســا، أحمدو 

أهيدجــو، دكتاتوريــة وحشــية. وبتوجيــه مــن 

الشرطــة  طــاردت  الفرنســيين،  المستشــارين 

ــدءا ممــن تبقــى عــى  والجيــش المعارضــن، ب

ــتيين. ــن الأبيسيس ــاة م ــد الحي قي

صــارت أوضــاع اتحــاد شــعوب الكامــرون 

هدفــه  أن  حقيقــة  بســبب  صعوبــة  أكــر 

تــم  قــد  الاســتقلال،  هــو  الــذي  الرئيــي، 

تحقيقــه رســميا. ومــع افتقــاره إلى أي منظــور 

يتجــاوز ذلــك الهــدف، ودون برنامــج اشــراكي 

يمكــن أن يســاعده في تعبئــة العــال والفلاحين 

الفرنســية  الــركات  الفقــراء ضــد هيمنــة 

وكبــار مــاكي الأراضي، اختفــى الحــزب تدريجيا 

ــة. ــات الدول ــت ضرب تح

وفي الوقــت نفســه، في عــام 1961، نجحــت 

الإمبرياليــة الفرنســية في وضــع يدهــا عــى 

أجــزاء مــن المســتعمرات البريطانيــة الســابقة. 

وباســم “الوحــدة الوطنيــة”، تــم ضــم نصــف 

الكامــرون البريطانيــة تحــت ســتار “جمهورية 

الكامــرون الفيدراليــة”. وبعــد أقــل مــن عقــد 

مــن الزمــان، ألغيــت معظــم الحقــوق القوميــة 

للأقليــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، وتــم 

ــة  ــرون البريطاني ــذاتي للكام ــم ال ــاء الحك إلغ

الســابقة.

المنظورات

حــرب  مــن  المســتفادة  الــدروس  إن 

ــة  الكامــرون “المنســية” هــي الآن أكــر أهمي

ــة  ــوم تواجــه هيمن مــن أي وقــت مــى. فالي

مســتعمراتها  عــى  الفرنســية  الإمبرياليــة 

الســابقة تحديــا كبــرا في جميــع أنحــاء أفريقيا. 

ــزال حــاضرة في الكامــرون.  لكــن فرنســا مــا ت

ــروات  ــب ث ــية نه ــركات الفرنس ــل ال وتواص

ــد. البل

الإمبرياليــة  الهيمنــة  هــذه  عواقــب  إن 

واضحــة. فعــى الرغــم مــن أن الكامــرون بلــد 

ــة  ــوارد الطبيعي ــة والم ــالأراضي الخصب ــي ب غن

)النفــط والكوبالــت والحديــد واليورانيــوم، 

ســكانه  مــن   40% فــإن  ذلــك(،  إلى  ومــا 

لا  و34%  الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون 

يســتطيعون الوصــول إلى ميــاه الــرب، ونحــو 

البطالــة الجزئيــة )إمــا  %65 يعانــون مــن 

عاطلــون عــن العمــل أو يشــتغلون في أعــال 

عرضيــة وهشــة(.

إن نظــام الإرهــاب الــذي أسســه أهيدجــو 

ــام  ــه في ع ــع رحيل ــف م ــام 1960 لم يخت في ع

1982. فقــد حافــظ خلفــه، بــول بيا، عــى روح 

ــك النظــام، إن لم يكــن عــى شــكله أيضــا.  ذل

بــول بيــا الــذي ظــل في الســلطة لأكــر مــن 40 

ــام 2018  ــه” في ع ــادة انتخاب ــت “إع ــا، تم عام

ــوات  ــن الأص ــن %70 م ــر م ــوزه بأك ــد ف بع

ــرا واســع النطــاق.  ــات شــهدت تزوي في انتخاب

لكــن ذلــك لم يمنــع وزيــر الخارجيــة الفرنــي 

موكب في دوالا في يوم الاستقلال، 1 يناير 1960
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آنــذاك، جــان إيــف لودريــان، مــن إرســال 

“أطيــب تمنياتــه لبيــا بمناســبة النجــاح”. وقبــل 

بضعــة أشــهر مــن تلــك الرســالة اللطيفــة، كان 

ــة  ــرب أهلي ــان لح ــق العن ــد أطل ــا ق ــام بي نظ

ــكان  ــد س ــد الآن- ض ــتعرة لح ــزال مس ــا ت -م

المناطــق الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة في البلــد.

لــذا يظــل الســؤال قائمــا: كيــف يمكــن 

ــة؟  ــة الإمبريالي ــن الهيمن ــرون م ــر الكام تحري

-الضعيفــة  الكاميرونيــة  البرجوازيــة  إن 

ــى  ــادرة ع ــر ق ــاع- غ ــى النخ ــدة حت والفاس

تحــدي الامبرياليــة، ناهيــك عــن الإطاحــة بهــا. 

ــات  ــى الإعان ــاسي ع ــكل أس ــش بش ــي تعي فه

التــي تتلقاهــا مــن الــركات الأجنبيــة ونهــب 

الميزانيــات العامــة. إنهــا غــر قــادرة عــى 

ــواء نظــام بيــا  ــكل جــدي س ــارض بش أن تع

أو حُماتــه الإمبرياليــن. إنهــا جــزء لا يتجــزأ 

مــن النظــام، وتتغــذى عــى فتــات النهــب 

الإمبريــالي لمــوارد الكامــرون.

ينعكــس هــذا في طبيعــة أحــزاب المعارضــة 

القــادرة  غــر  الإصلاحيــة،  أو  البرجوازيــة 

خــارج  للكامــرون  مســتقبل  تصــور  عــى 

الســيطرة الإمبرياليــة. والمثقفــون الكاميرونيــون 

“التقدميــون”، الذيــن أحبطــت معنوياتهــم 

الطويلــة والشرســة،  بيــا  بــول  ديكتاتوريــة 

يناقشــون مــا إذا كان مــن الأفضــل للكامــرون، 

ــر نفســها مــن باريــس، أن تخضــع  بعــد تحري

لهيمنــة الإمبرياليــة الصينيــة أو الروســية.

الإمبرياليتــن  إن 

والصينيــة  الروســية 

ــة  ــل إزاح ــاولان بالفع تح

الإمبرياليــة الفرنســية مــن مواقعهــا التاريخيــة 

نجاحــا  وتحققــان  الوســطى،  أفريقيــا  في 

الســفير  اشــتكى   ،2021 يونيــو  في  ذلــك.  في 

ــة  ــن أن »الحص ــرون م ــدى الكام ــي ل الفرن

الــركات  عليهــا  تســيطر  التــي  الســوقية 

الفرنســية في الكامــرون انخفضــت مــن 40% 

في التســعينيات إلى %10 في الوقــت الحــاضر«. 

ــود  ــى كل عق ــا ع ــن عملي ــن »تهيم لأن الص

ــة في الكامــرون«. لكــن هــذا لا  ــة التحتي البني

علاقــة لــه بالنضــال ضــد الإمبرياليــة.

العــال  الــركات الصينيــة تســتغل  إن 

ــا  ــوة نظيراته ــابهة لقس ــوة مش ــة بقس الأفارق

الفرنســية، وعندمــا تقــوم الصــن بإقــراض 

ــي  ــك ل ــة، فذل ــات الأفريقي ــوال للحكوم الأم

ــهيل  ــة لتس ــة مخصص ــى تحتي ــاء بن ــوم ببن تق

اســتبدال  إن  للقــارة.  الإمبريــالي  اســتغلالها 

ــن يحســن وضــع  باريــس بموســكو أو بكــن ل

ــة. ــد أنمل ــن قي ــن الكاميروني ــال والفلاح الع

ــل الاســتقلال،  ــوم، كــا كان الحــال قب والي

ــروني  ــعب الكام ــد للش ــرج الوحي ــح المخ أصب

هــو الثــورة الاشــراكية. تبقــى الطبقــة العاملــة 

الكاميرونيــة هــي القــوة الاجتماعيــة الوحيــدة 

القــادرة عــى تنظيــم نفســها بشــكل مســتقل، 

وتوحيــد كل المســتغَلين معــا وقيادتهــم إلى 

ــم  ــا إلا إذا ت ــس ممكن ــك لي ــن ذل ــر. لك الن

ــتقل. ــوري مس ــيوعي ث ــزب ش ــا في ح تنظيمه

لا يمكــن فصــل هــذا المنظــور عــن منظــور 

ــا ككل، وخاصــة  ــج غيني ــورة في خلي تطــور الث

في نيجيريــا التــي تمتلــك أقــوى طبقــة عاملــة في 

المنطقــة. تعمــل أزمــة الرأســالية عــى زعزعــة 

ــاء  ــع أنح ــالي في جمي ــم الرأس ــتقرار الحك اس

ــار  ــا ينه ــم في أفريقي ــام القدي ــالم. إن النظ الع

ــوري في أنحــاء القــارة.  مــع تصاعــد المــزاج الث

ــيوعيين،  ــن الش ــد م ــل جدي ــى جي ــن ع ويتع

المســلحين بــدروس المــاضي، أن يواجهــوا المهــام 

التــي يفرضهــا التاريــخ: مهــام التحــرر مــن 

ــوز،  ــى الع ــاء ع ــالي، والقض ــاد الإمبري الاضطه

ــري  ــس الب ــراكي للجن ــرر الاش ــق التح وتحقي

ــه. بأكمل
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لقد صار ســؤال: “ما العمل؟” في الســنوات 

الأخــرة يطــرح عــى الاشــراكيين الديموقراطيين 

الــروس بإلحــاح خــاص. ليــس الســؤال مطروحا 

)كــا  اتباعــه  علينــا  الــذي  الــدرب  حــول 

كان عليــه الحــال في أواخــر العقــد التاســع 

وأوائــل العقــد العــاشر(، بــل حــول الخطــوات 

ــا في  ــا أن نخطوه ــن علين ــي يتع ــة الت العملي

ــه ســؤال  ــة. إن ــأي طريق ــروف وب ــدرب المع ال

ــي. ولا  ــاط العم ــة النش ــلوب وخط ــول أس ح

ــد هــذه  ــل بع ــا لم نح ــراف بأنن ــن الاع ــد م ب

ــائله،  ــال ووس ــع النض ــة بطاب ــألة المتعلق المس

والتــي هــي أساســية بالنســبة لحــزب عمــي، 

ــى  ــدل ع ــة ت ــات جدي ــر خلاف ــزال تث ــا ت وم

ايديولوجــي مؤســفين.  اضطــراب وتذبــذب 

فمــن جهــة يحــاول التيــار “الاقتصــادوي”، 

ــات،  ــد م ــون ق ــن أن يك ــد م ــو أبع ــذي ه ال

أن يبــر ويضيــق العمــل في حقــل التنظيــم 

ــة  ــن جه ــياسي. وم ــض الس ــياسي والتحري الس

اللامبدئيــة  الانتقائيــة  تيــار  هنــاك  أخــرى 

ــل،  ــن قب ــا م ــزاز ك ــه باعت ــع رأس ــذي يرف ال

متكيفــا مــع كل “ميــل” جديــد، وغــر قــادر 

ــن  ــاعة وب ــات الس ــن متطلب ــز ب ــى التميي ع

المهــام الأساســية والحاجــات الدائمــة التــي 

ــار، كــا هــو  ــه الحركــة ككل. وهــذا التي تجاب

معــروف، قــد تحصــن في صحيفــة “رابوتشــييه 

ــذه  ــر له ــي” الأخ ــان “البرنامج ــو”1. والبي ديل

ــة  ــة مدوي ــن مقال ــارة ع ــو عب ــة -وه الصحيف

بعنــوان مــدو “الانعطــاف التاريخــي” )العــدد 

يؤكــد  ديلــو2(ـ  رابوتشــييه  “ليســتوك”   ،6

بجــاء خــاص الوصــف الــذي أعطينــاه 

ــغف  ــاك ش ــط، كان هن ــس فق ــا. فبالأم له

ــد  ــديد ض ــب ش ــة”، وغض بـ“الاقتصادوي

الإدانــة الحازمــة لـ“رابوتشــايا ميســل”3، 

ــة لتلطيــف لهجــة بليخانــوف  ومحاول

ــد  ــال ض ــألة النض ــرح مس ــذي ط ال

الحكــم المطلــق. أمــا اليــوم فهــي 

ليبكنخــت:  بقــول  تستشــهد 

في  الأحــوال  تغــرت  »إذا 

24 ســاعة، تعــن تغيــر 

أيضــا  التكتيــكات 

ســاعة«،   24 في 

وهنــاك حديــث 

عــن 

“تنظيــم 

كفاحــي قــوي” لأجــل الهجــوم المبــاشر، لأجــل 

ــض  ــن “التحري ــق، وع ــم المطل ــة الحك مهاجم

الثــوري الســياسي الواســع بــن الجماهــر” 

)كــم نحــن حازمــون الآن: ســواء على المســتوى 

“الدعــوات  وعــن  الســياسي!(؛  أو  الثــوري 

ــم  ــارع”؛ و“تنظي ــاج في الش ــتمرة للاحتج المس

مظاهــرات ذات طابــع ســياسي حــاد )كــذا!( في 

الشــوارع” ومــا إلى ذلــك.

لــيــنــيــن: بــم نــبــدأ؟
خــال إعدادنــا لمقــال عــن كــراس “بــم نبــدأ؟” في إطــار سلســلتنا “لينــن خــال عــام”، التــي نتتبــع فيهــا 
ــا قــراءة الترجمــة العربيــة لكــراس لينــن، الــذي كتــب عــام 1901، وقــد تبــن لنــا  كتابــات لينــن، أعدن
عــدم دقــة الترجــات العربيــة المتداولــة، خاصــة الصــادرة عــن دار التقــدم. لــذا قررنــا في هيئــة تحريــر 
مجلــة “الحريــة والشــيوعية”، إعــادة ترجمــة هــذا الكــراس الهــام الــذي حــدد فيــه لينــن العديــد مــن 

التكتيــكات والأســاليب التــي لعبــت دورا رئيســيا في بنــاء قــوى الحركــة الشــيوعية في روســيا. 
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يمكننــا ربمــا أن نعــرب عــن سرورنــا بفهــم 

ــذي  ــج ال ــع للبرنام ــو” السري ــييه ديل “رابوتش

“إيســكرا”4  مــن  الأول  العــدد  في  طرحنــاه 

جيــد  قــوي  حــزب  تشــكيل  إلى  والداعــي 

ــس فقــط الحصــول عــى  ــه لي ــم، هدف التنظي

ــل اقتحــام قلعــة الحكــم  ــة، ب ــازلات معزول تن

ــة  ــار إلى أي وجه ــن الافتق ــه؛ لك ــق نفس المطل

نظــر محــددة لــدى هــؤلاء الأفــراد لا يمكــن إلا 

ــعادتنا. ــط س أن يثب

“رابوتشــييه ديلــو” تذكــر اســم ليبكنخــت 

التحريــض  تكتيــكات  إن  بالطبــع.  عبثــا 

فيــا يتعلــق ببعــض المســائل الخاصــة، أو 

التكتيــكات المتعلقــة ببعــض تفاصيــل تنظيــم 

الحــزب، يمكــن أن تتغــر خــال أربــع وعشرين 

ســاعة؛ لكــن وحدهــم الأشــخاص الذيــن لا 

ــر وجهــة  ــدأ مــن يمكنهــم تغي يملكــون أي مب

في  أو  ســاعة،  وعشريــن  أربــع  في  نظرهــم، 

أربعــة وعشريــن شــهرا، حــول الحاجة، بشــكل 

عــام ودائــم ومطلــق، إلى منظمــة للنضــال 

وإلى التحريــض الســياسي بــن الجماهــر. مــن 

الســخافة الاحتجــاج باختــاف الظــروف وتغــر 

فبنــاء منظمــة كفاحيــة والقيــام  الفــرات: 

بالتحريــض الســياسي أمــران ضروريــان في ظــل 

فــرة،  أي  رتيبــة”، في  “ســلمية  أي ظــروف 

بغــض النظــر عــن مــدى تميزهــا “بتراجــع 

الــروح الثوريــة”. وعــاوة عــى ذلــك، فإنــه في 

مثــل هــذه الفــرات بالتحديــد، وفي مثــل هــذه 

الظــروف بالتحديــد، حيــث يكــون هــذا النــوع 

ــه في  ــا بشــكل خــاص، لأن ــن العمــل ضروري م

أوقــات الانفجــارات والغليــان يكــون الأوان 

قــد فــات لتشــكيل المنظمــة؛ يجــب أن يكــون 

ــاط في  ــدء النش ــتعداد لب ــة اس ــزب في حال الح

ــكات في 24  ــر التكتي ــب تغي ــة. “يج أي لحظ

ســاعة!”. ولكــن، لأجــل تغيــر التكتيــكات، 

يجــب أولا أن تكــون هنــاك تكتيــكات؛ فبــدون 

ــياسي في  ــال الس ــرس بالنض ــوي متم ــم ق تنظي

جميــع الظــروف وفي كل الأوقــات، لا يمكــن 

منهجيــة،  عمــل  خطــة  أي  عــن  الحديــث 

ــات،  ــق بثب ــة وتطب ــادئ ثابت ــى مب ــز ع ترتك

التكتيــك.  اســم  لوحدهــا  تســتحق  خطــة 

ــون  ــألة؛ يقول ــل المس ــع، نتأم ــا، في الواق دعون

ــام  ــد طــرح أم ــا إن “الظــرف التاريخــي” ق لن

ــدة تمامــا” هــي مســألة  ــا مســألة “جدي حزبن

ــا”  ــدة تمام ــألة “الجدي ــت المس ــاب. كان الإره

الســياسي  التنظيــم  مســألة  هــي  بالأمــس، 

والتحريــض؛ أمــا اليــوم فهــي الإرهــاب. أليــس 

مــن الغريــب أن نســمع أناســا نســوا مبادئهــم 

إلى هــذا الحــد الفــادح وهــم يطالبــون بتغيــر 

ــكات؟ ــذري في التكتي ج

ومــن حســن الحــظ أن “رابوتشــييه ديلــو” 

مخطئــة. إن مســألة الإرهــاب ليســت مســألة 

جديــدة عــى الإطــاق؛ ويكفــي أن نذكــر 

بإيجــاز بوجهــات النظــر الراســخة للاشــراكية 

ــة الروســية حــول هــذا الموضــوع. الديمقراطي

نحــن لم نرفــض قــط الإرهــاب5، مــن حيــث 

ــدأ، ولا نســتطيع أن نرفضــه. إن الإرهــاب  المب

ــذي  ــكري ال ــل العس ــكال العم ــد أش ــو أح ه

ــا، في  ــل وضروري ــا، ب ــبا تمام ــون مناس ــد يك ق

ــة  ــرا لحال ــة، نظ ــن المعرك ــددة م ــة مح مرحل

محــددة للقــوات وفي ظــروف محــددة. لكــن 

النقطــة المهمــة هــي أن الإرهــاب، في الوقــت 

ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــرح ب ــاضر، لا يط الح

كعمليــة للجيــش في الميــدان، كعمليــة مرتبطــة 

بشــكل وثيــق ومتكاملــة مــع النضــال بأكملــه، 

بــل كشــكل مســتقل مــن الهجــات العرضيــة 

ــل لا  ــش. وبالفع ــأي جي ــا ب ــة له ــي لا علاق الت

ــا  ــك عندم ــر ذل ــون غ يمكــن للإرهــاب أن يك

الغلاف الأمامي للعدد الأول لجريدة أيسكرا
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مركزيــة  ثوريــة  منظمــة  هنــاك  تكــون  لا 

ــون المنظــات الثوريــة المحليــة  وعندمــا تك

ــن بشــكل قاطــع  ــا نعل ــك، فإنن ــة. ولذل ضعيف

أنــه في ظــل الظــروف الحاليــة، تعتــر وســيلة 

ــة؛  ــر ملائم ــا وغ ــر وقته ــذه في غ ــال ه النض

وأنهــا تــرف انتبــاه المناضلــن الأكــر نشــاطا 

عــن مهمتهــم الحقيقيــة، وهــي المهمــة الأكــر 

أهميــة مــن وجهــة نظر مصالــح الحركــة ككل؛ 

وأنهــا تشــوش تنظيــم القــوى، ليــس قــوى 

الحكومــة، بــل قــوى الثــورة. ولا نحتــاج إلا أن 

ــا  ــا بأعينن نتذكــر الأحــداث الأخــرة: فقــد رأين

اندفــاع جماهــر العــال و“الشــعب العــادي” 

في المــدن إلى النضــال، في حــن يفتقــر الثوريــون 

ــن. وفي  ــادة والمنظم ــن الق ــة أركان م إلى هيئ

ــد  ــال أش ــدد انتق ــروف ألا يه ــذه الظ ــل ه ظ

ــك  ــاف تل ــاب، بإضع ــا إلى الإره ــن عزم الثوري

الفصائــل الكفاحيــة التــي يمكــن عليهــا وحدها 

ــع  ــذا بقط ــدد ه ــة؟ ألا يه ــال جدي ــق آم تعلي

الصلــة بــن المنظــات الثوريــة وبــن تلــك 

الجماهــر المبعــرة مــن المســتائين والمحتجــن 

والمســتعدين للنضــال، لكنهــم ضعفــاء بحكــم 

ــه؟  تبعثرهــم ذات

والحــال هــو أن الضمانــة الوحيــدة لنجاحنا 

تكمــن في هــذه الصلــة. نحــن أبعــد مــا نكــون 

عــن إنــكار أهميــة ووزن الضربــات البطوليــة 

ــكل  ــذر ب ــا أن نح ــن واجبن ــن م ــردة، لك المنف

حــزم مــن الولــع بالإرهــاب، ومــن اعتبــاره 

ــا  ــال، ك ــية للنض ــية والأساس ــيلة الرئيس الوس

ــك في الوقــت الحــاضر.  ــرون إلى ذل ــل الكث يمي

إن الإرهــاب لــن يســتطيع أبــدا أن يصبــح 

أحســن  في  فهــو  عاديــا:  عســكريا  عمــا 

ــاليب  ــن الأس ــد م ــح إلا كواح ــوال لا يصل الأح

المســتعملة خــال هجــوم حاســم. لكــن هــل 

يســعنا في الظــرف الراهــن أن ندعــو إلى مثــل 

“رابوتشــييه  إن  الحاســم؟  الهجــوم  ذلــك 

ديلــو” تعتقــد، عــى مــا يبــدو، أنــه في وســعنا 

ذلــك. وهــي، عــى كل حــال، تصيــح: “شــكلوا 

ــرة  ــج م ــذا نات ــن ه ــة! ”. لك ــر هجومي طواب

العقــل.  مــن  أكــر  الحماســة  عــن  أخــرى 

فالســواد الأعظــم مــن قوانــا الحربيــة يتألــف 

مــن متطوعــن ومتمرديــن. ليســت لدينــا مــن 

ــرة،  ــل صغ ــع فصائ ــر بض ــة غ ــوات الدائم الق

ــأة،  ــر معب ــل غ ــك الفصائ ــن أن تل ــك ع ناهي

وغــر مترابطــة فيــا بينهــا، وغــر مدربــة 

عــى  عســكرية  طوابــر  في  الانتظــام  عــى 

ــة. وفي  ــر هجومي ــرى في طواب ــوم، فبالأح العم

مثــل هــذه الأحــوال، يجــب أن يكــون واضحــا 

ــا  ــرى ظــروف نضالن ــن يســتطيع أن ي ــكل م ل

العامــة، دون أن ينســاها عنــد كل “انعطــاف” 

في مجــرى الأحــداث التاريخــي، أن شــعارنا في 

الظــرف الراهــن لا يمكــن أن يكــون هــو “شــن 

الهجــوم”، بــل يجــب أن يكــون: “ضرب حصــار 

ــر آخــر:  ــة العــدو”. وبتعب محكــم حــول قلع

ــاشرة لا يمكــن أن تكــون  ــا المب إن مهمــة حزبن

ــوم  ــودة إلى الهج ــوى الموج ــع الق ــوة جمي دع

ــوة  ــون الدع ــب أن تك ــل يج ــذات، ب الآن بال

ــد  ــى توحي ــادر ع ــوري ق ــم ث ــق تنظي إلى خل

جميــع القــوى وعــى قيــادة الحركــة، لا بالاســم 

ــة تكــون  ــل أيضــا، منظم ــل بالفع وحســب، ب

مســتعدة عــى الــدوام لتأييــد كل احتجــاج 

ــادة وتعزيــز  ــه لزي ــان والاســتفادة من وكل غلي

القــوات المقاتلــة الصالحــة للمعركــة الفاصلــة.

ــرة  ــارس6 كب ــر وم إن دروس أحــداث فبراي

الدلالــة إلى حــد أنــه مــن المشــكوك فيــه 

ــذا  ــى ه ــة ع ــات مبدئي ــد الآن اعتراض أن نج

لينين سنة 1895
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الاســتنتاج. لكــن المطلــوب منــا في الوقــت 

ــل  ــألة، ب ــدئي للمس ــل المب ــس الح ــاضر لي الح

ــح  ــوب أن نوض ــس المطل ــي. ولي ــل العم الح

ــه  ــوب وغايت ــم المطل ــة التنظي ــنا طبيع لأنفس

ــم  ــوب أن نرس ــل المطل ــة، ب ــه الدق ــى وج ع

ــروع  ــن ال ــي يمك ــم ل ــة للتنظي ــة معين خط

ببنائــه مــن جميــع الجوانــب. ونظــرا لإلحــاح 

المســألة وأهميتهــا، نعتــزم مــن جهتنــا أن 

مــروع  مســودة  الرفــاق  عــى  نعــرض 

التفصيــل في كــراس  سنبســطه بمزيــد مــن 

نهيئــه للطبــع7.

مــن وجهــة نظرنــا إن نقطــة الانطــاق 

ــاء  ــة الأولى لإنش ــوة العملي ــطتنا، والخط لأنش

ــط  ــا نقــول: الخي المنظمــة المنشــودة، أو دعون

الأســاسي الــذي، إذا اتبعنــاه، ســيمكننا مــن 

ــعها  ــا ونوس ــة ونعمقه ــك المنظم ــور تل أن نط

باســتمرار، ينبغــي أن تكــون هــي تأســيس 

جريــدة سياســية لعمــوم روســيا. إن الجريــدة 

هــي أكــر مــا نحتــاج إليــه؛ فبدونهــا يســتحيل 

ــض  ــة والتحري ــدأب وانتظــام بالدعاي ــام ب القي

المبدئيــن والشــاملين، الذيــن يشــكلان المهمــة 

الدائمــة والرئيســية للاشــراكية-الديموقراطية 

وجــه  عــى  وتشــكلان،  العمــوم،  عــى 

الخصــوص، المهمــة الملحــة في الوقــت الراهــن، 

ــائل  ــة وبمس ــام بالسياس ــر الاهت ــث ينت حي

ــكان. ــات الس ــع فئ ــن أوس ــراكية ب الاش

ــة  ــة ملح ــاك حاج ــت هن ــبق أن كان لم يس

ذلــك  لتعزيــز  اليــوم  الحــال  هــو  مثلــا 

التحريــض المتفــرق في شــكل عمــل فــردي 

ــا  ــة، وم ــس محلي ــة، وكراري ــورات محلي ومنش

إلى ذلــك، بالتحريــض المعمــم والمنهجــي الــذي 

لا يمكــن القيــام بــه إلا بمســاعدة الصحافــة 

الدوريــة. ويمكــن القــول دون مبالغــة إن وتيرة 

ــن  ــة يمك ــع( الصحيف ــة )وتوزي ــام طباع وانتظ

ــة  ــدى متان ــق لم ــار دقي ــة معي ــون بمثاب أن تك

ــة  ــر أهمي ــاسي والأك ــاع الأس ــذا القط ــاء ه بن

ــك،  ــة. وعــاوة عــى ذل ــن أنشــطتنا النضالي م

ــوم  ــة لعم ــا صحيف ــون صحيفتن ــب أن تك يج

ــد  ــا فشــلنا، في توحي روســيا. إذا فشــلنا، وطالم

جهودنــا للتأثــر عــى الشــعب والحكومــة 

عــن طريــق الكلمــة المطبوعــة، فســيكون مــن 

الطوباويــة التفكــر في قدرتنــا عــى الجمــع 

ــة،  ــدا وصعوب ــر تعقي ــرى، أك ــائل أخ ــن وس ب

ولكنهــا أيضــا أقــوى فاعليــة لممارســة النفــوذ. 

تعــاني حركتنــا في المقــام الأول، ســواء عــى 

المســتوى الإيديولوجــي أو العمــي والتنظيمي، 

ــبه  ــاس ش ــن الانغ ــرذم، وم ــة الت ــن حال م

ــراكيين  ــن الاش ــاحقة م ــة الس ــل للأغلبي الكام

ــق  ــن في العمــل المحــي، مــا يضي الديمقراطي

في  ومهارتهــم  أنشــطتهم  ونطــاق  آفاقهــم 

ــة واســتعدادهم. وهــذه  الحفــاظ عــى السري

ــي  ــي الت ــد، ه ــظي بالتحدي ــن التش ــة م الحال

يجــب عــى المــرء أن يبحــث فيهــا عــن الجذور 

المذكــورة  والتذبــذب  للاضطــراب  العميقــة 

ــى  ــو القضــاء ع ــاه. إن الخطــوة الأولى نح أع

هــذا القصــور، نحــو تحويــل الحــركات المحليــة 

ــيا،  ــوم روس ــدة لعم ــة واح ــة إلى حرك المتنوع

صحيفــة  تأســيس  هــي  تكــون  أن  يجــب 

لعمــوم روســيا. وأخــرا، مــا نحتاجــه بالتأكيــد 

ــة  ــن دون صحيف ــية. فم ــة سياس ــو صحيف ه

سياســية لا يمكننــا تصــور وجــود حركة سياســية 

تســتحق هــذا الاســم في أوروبــا اليــوم. وبــدون 

ــا،  ــز مهمتن ــا أن ننج ــة لا يمكنن ــذه الصحيف ه

ــخط  ــاصر الس ــع عن ــز جمي ــي تركي ــي ه والت

الســياسي والاحتجــاج، وبالتــالي تلقيــح الحركــة 

الثوريــة للبروليتاريــا. لقــد اتخذنــا الخطــوة 

ــغف  ــة الش ــة العامل ــا في الطبق الأولى، وأيقظن

بالتشــهير “الاقتصــادي” المصنعــي. ويجــب 

علينــا أن نخطــو الخطــوة التاليــة: ينبغــي لنــا 

أن نوقــظ الشــغف إلى التشــهير الســياسي بــن 

جميــع فئــات الســكان الواعيــة بعــض الــيء. 

ــوم  ــراه الي ــا ن ــا م ــط عزائمن ــي أن يثب ولا ينبغ

مــن ضعــف ونــدرة ووجــل في أصوات التشــهير 

الخضــوع  بســبب  ليــس  فهــذا  الســياسي. 

الشــامل للاســتبداد البوليــي، بــل لأن أولئــك 

القادريــن والمســتعدين للقيــام بمهمــة الفضــح 

ليــس لديهــم منــر يتحدثــون منــه، ولا جمهــور 

متحمــس ومشــجع، ولا يــرون في أي مــكان 

بــن الشــعب قــوة تســتحق بــذل الجهــد 

الحكومــة  مــن  بشــكواهم  إليهــا  للتوجــه 

الروســية “الجبــارة”. لكــن كل هــذا يتغــر 

بسرعــة اليــوم. فهنــاك مثــل هــذه القــوة، 

أظهــرت  التــي  الثوريــة،  البروليتاريــا  إنهــا 

اســتعدادها، ليــس فقــط للاســتماع إلى الدعــوة 

إلى النضــال الســياسي ودعمهــا، بــل للانخــراط 

في المعركــة بجــرأة. نحــن الآن في وضــع يســمح 

ــا بتوفــر منــر لفضــح الحكومــة القيصريــة  لن

عــى الصعيــد الوطنــي، ومــن واجبنــا أن نفعــل 

ذلــك. ويجــب أن يكــون ذلــك المنــر صحيفــة 

ــة. ــراكية ديمقراطي اش

تظُهــر الطبقــة العاملــة الروســية، عــى 

ــح الأخــرى في  ــات والشرائ ــة الطبق عكــس بقي

المجتمــع الــروسي، اهتمامــا مســتمرا بالمعرفــة 

ــع  ــا وواس ــا متواص ــر تعطش ــية وتظُه السياس

ــات  ــرات الاضطراب ــس فقــط في ف النطــاق )لي

الشــديدة( للأدبيــات الثوريــة. وعندمــا يكــون 

واضحــا،  الجماهــري  الطلــب  هــذا  مثــل 

وعندمــا يبــدأ بالفعــل تدريــب القــادة الثوريين 

الطبقــة  تركــز  يجعــل  وعندمــا  المحنكــن، 

العاملــة منهــا الســيدة الفعليــة في الأحيــاء 

ــتوطنات  ــرى وفي المس ــدن الك ــة في الم العمالي

ــن  ــر م ــة، يص ــات المحلي ــة والمجتمع الصناعي

الممكــن تمامــا للبروليتاريــا أن تؤســس صحيفــة 

سياســية. ومــن خــال البروليتاريــا، ســتصل 

ــدن،  ــرة في الم ــة الصغ ــة إلى البرجوازي الصحيف

وبذلــك  والفلاحــن،  الريفيــن،  والحرفيــن 

ــة. ــعبية حقيقي ــية ش ــة سياس ــح صحيف تصب

ومــع ذلــك، فــإن دور الصحيفــة لا يقتــر 

فقــط عــى نــر الأفــكار، والتثقيــف الســياسي، 

فالصحيفــة  السياســيين.  الحلفــاء  وكســب 

ومحــرض  جماعــي  داعيــة  مجــرد  ليســت 

جماعــي، بــل هــي أيضــا منظــم جماعــي. 

ويمكــن تشــبيهها، في هــذا الصــدد، بالســقالات 

التــي تحيــط بمبنــى قيــد الإنشــاء، والتــي تحدد 

معــالم البنايــة وتســهل التواصــل بــن البنائــن، 

مــا يمكنهــم مــن توزيــع العمــل وعــرض 

عملهــم  حققهــا  التــي  المشــركة  النتائــج 

المنظــم. وبمســاعدة الصحيفــة، ومــن خلالهــا، 

الطبيعــي أن تتشــكل منظمــة دائمــة  مــن 

تنخــرط ليــس فقــط في الأنشــطة المحليــة، بــل 

ــا  ــدرب أعضائه ــم، وت ــام المنتظ ــل الع في العم

عــى متابعــة الأحــداث السياســية بعنايــة، 

وتقديــر أهميتهــا وتأثيرهــا عــى مختلــف 

فعالــة  وســائل  وتطويــر  الســكان،  فئــات 
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للحــزب الثــوري للتأثــر عــى تلــك الأحــداث. 

ــد  ــة في تزوي ــة المتمثل إن مجــرد المهمــة التقني

ــا بشــكل  ــواد بانتظــام وتوزيعه ــة بالم الصحيف

ــوكلاء  ــن ال ــبكة م ــب ش ــوف يتطل ــم س منتظ

المحليــن للحــزب الموحــد، الذيــن ســيحافظون 

ــض،  ــم البع ــع بعضه ــتمر م ــال مس ــى اتص ع

ــادون  ــور، ويعت ــام للأم ــع الع ــون الوض ويعرف

عــى أداء مهامهــم المفصلــة في العمــل لعمــوم 

ــال  ــم الأع ــم في تنظي ــار قوته ــيا، واختب روس

ــوكلاء8  ــبكة ال ــكل ش ــة. ستش ــة المختلف الثوري

هــذه الهيــكل العظمــي لنــوع التنظيــم الــذي 

ــر  ــم كب ــد: تنظي ــه التحدي ــى وج ــه ع نحتاج

بمــا يكفــي ليشــمل البلــد بأكملــه؛ تنظيــم 

كافيــة  بدرجــة  الجوانــب  ومتعــدد  واســع 

لتحقيــق تقســيم صــارم ومفصــل للعمــل؛ 

ورابــط الجــأش بمــا فيــه الكفايــة ليكــون 

ــت أي  ــات تح ــه بثب ــام بعمل ــى القي ــادرا ع ق

ظــرف مــن الظــروف، وفي جميــع “المنعطفــات 

الطــوارئ؛  المفاجئــة”، وفي مواجهــة جميــع 

ــن  ــادرا، م ــون ق ــة ليك ــه الكفاي ــا في ــا بم ومرن

ــد  ــة ض ــة مفتوح ــب معرك ــى تجن ــة، ع ناحي

ــه  ــدو كل قوات ــز الع ــا يرك ــوي، عندم ــدو ق ع

ــة أخــرى،  ــادرا، مــن ناحي في مــكان واحــد، وق

ــه في  ــه ومهاجمت ــن أخطائ ــتفادة م ــى الاس ع

الوقــت الــذي لا يتوقعــه والمــكان الــذي لا 

ــهلة  ــة س ــوم مهم ــه الي ــن نواج ــه. نح يتوقع

ــة  ــرات الطلابي ــم المظاه ــل في دع ــبيا تتمث نس

في شــوارع المــدن الكــرى؛ وربمــا ســنواجه 

غــدا مهمــة أكــر صعوبــة تتمثــل، عــى ســبيل 

المثــال، في دعــم حركــة العاطلــن عــن العمــل 

في منطقــة معينــة، والتواجــد في مواقعنــا في 

ــة  ــوري في انتفاض ــب دور ث ــالي للع ــوم الت الي

للفلاحــن. يجــب علينــا اليــوم أن نســتفيد مــن 

الوضــع الســياسي المتوتــر الناجــم عــن الحملــة 

التــي شــنتها الحكومــة ضــد الزيمســتفو؛ وقــد 

نضطــر غــدا إلى دعــم الســخط الشــعبي ضــد 

عــن  والمســاعدة،  القيــر  قــوات  تعســف 

طريــق المقاطعــة، والتنديــد، والمظاهــرات، وما 

إلى ذلــك، في جعــل الأمــور ســاخنة للغايــة 

ــع  ــى التراج ــا ع ــث يجبره ــا بحي ــبة له بالنس

بشــكل علنــي. لا يمكــن تطويــر هــذه الدرجــة 

خــال  مــن  إلا  الكفاحــي  الاســتعداد  مــن 

النشــاط المســتمر للقــوات النظاميــة. فــإذا 

وحدنــا قوانــا لإصــدار جريــدة عامــة، فــإن 

ــاة،  ــر الدع ــرز أمه ــيدرب وي ــل س ــذا العم ه

وكذلــك أبــرع المنظمــن، وأكــر قــادة الحــزب 

ــد  ــتطيعون عن ــن يس ــة، مم ــيين موهب السياس

الاقتضــاء أن يرفعــوا شــعار المعركــة الحاســمة 

ــة. ــك المعرك ــودوا تل ويق

كلــات  بضــع  مــن  بــد  لا  الختــام  وفي 

ــا  ــم المحتمــل. لقــد تحدثن ــب ســوء الفه لتجن

باســتمرار عــن الإعــداد المنهجــي والمخطــط له، 

لكنــه ليســت في نيتنــا، بــأي حــال مــن الأحوال، 

الإشــارة إلى أنــه لا يمكــن الإطاحــة بالحكــم 

المطلــق إلا مــن خــال حصــار منظــم أو عــن 

ــرأي  ــذا ال ــل ه ــم. إن مث ــوم منظ ــق هج طري

ســيكون ســخيفا وعقائديــا. فعــى العكــس 

ــر  ــن الأك ــا، وم ــن تمام ــن الممك ــك، م ــن ذل م

ــق  ــم المطل ــار الحك ــا، أن ينه ــالا تاريخي احت

ــة أو  ــارات العفوي ــر إحــدى الانفج تحــت تأث

التعقيــدات السياســية غــر المتوقعــة التــي 

تهــدده باســتمرار مــن جميــع الجهــات. لكنــه 

لا يمكــن لأي حــزب ســياسي يرغــب في تجنــب 

ــى  ــاته ع ــي سياس ــرة أن يبن ــرات المغام المقام

ــدات.  ــارات والتعقي ــك الانفج ــل تل ــع مث توق

ــب  ــاص، ويج ــا الخ ــر في طريقن ــب أن نس يج

أن نواصــل عملنــا المنتظــم بثبــات، وكلــا قــل 

اعتمادنــا عــى مــا هــو غــر متوقــع، كلــا قلت 

فرصــة أن نفاجــأ بــأي “منعطفــات تاريخيــة”.

أعضاء رابطة سان بيترسبورغ للنضال من أجل تحرير العمل سنة 1897
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مراجع وهوامش:
ــة ذات  ــال( – صحيف ــة الع ــو” )قضي 1: “رابوتشــييه ديل

الاشــراكيين  اتحــاد  صحيفــة  “اقتصادويــة”،  نزعــة 

الديمقراطيــن الــروس في الخــارج. صــدرت بشــكل غــر 

منتظــم ونـُـرت في جنيــف مــن أبريــل 1899 إلى فبراير 

1902 تحــت رئاســة هيئــة تحريــر مكونــة مــن ب. ن. 

ــن.  ــوف، وف. ب. إيفانش ــي، وأ.س. مارتين كريتشيفس

ــا 12 عــددا. صــدرت منه

انتقــد لينــن آراء جماعــة “رابوتشــييه ديلــو” في كتابــه 

“مــا العمــل؟”.

2: “ليســتوك” رابوتشــيفو دييــا )ملحــق “رابوتشــييه 

ــة أعــداد في جنيــف، عــى  ــو”( صــدرت منهــا ثماني ديل

ــوز 1901. ــو 1900 ويولي ــن يوني ــرات غــر منتظمــة، ب ف

جريــدة  العــالي(،  )الفكــر  ميســل”  “رابوتشــايا   :3

الاشــراكيين  اتحــاد  صحيفــة  “اقتصادويــة”، 

الديمقراطيــن الــروس في الخــارج، صــدرت مــن أكتوبــر 

1897 إلى دجنــر 1902. صــدر منهــا 16 عــددا: صــدرت 

الأعــداد مــن 3 إلى 11 والعــدد 16 في برلــن، والأعــداد 

المتبقيــة في ســان بيترســبورغ. حُــررت مــن طــرف ك. م. 

تاختريــف وآخــرون.

وصــف لينــن آراء الصحيفــة بأنهــا نســخة روســية 

ــا  ــة، وانتقده ــة العالمي ــة الانتهازي ــن الحرك ــة م متنوع

في عــدد مــن مقالاتــه المنشــورة في إيســكرا وفي أعــال 

ــل؟”. ــا العم ــك “م ــا في ذل ــرى بم أخ

4: الاشــارة هنــا إلى مقــال “المهــام العاجلــة لحركتنــا”، 

الــذي نــر افتتاحيــة للعــدد الأول دجنــر 1900.

غــر  ماركســية  صحيفــة  أول  ـ  )الــرارة(  إيســكرا 

ــام 1900.  ــن في ع ــها لين ــيا، أسس ــوم روس ــة لعم شرعي

كان تأســيس صحيفــة كفاحيــة للماركســية الثوريــة 

هــو المهمــة الرئيســية التــي واجهــت الديمقراطيــن 

الاشــراكيين الــروس في ذلــك الوقــت.

وبمــا أن نــر صحيفــة ثوريــة في روســيا كان مســتحيلا، 

بســبب الاضطهــاد البوليــي، فقــد وضــع لينــن، عندمــا 

كان مــا يــزال في المنفــى في ســيبيريا، كل تفاصيــل خطــة 

نــر الصحيفــة في الخــارج. وعندمــا انتهــت فــرة نفيــه 

في ينايــر 1900، بــدأ عــى الفــور في وضــع خطتــه 

موضــع التنفيــذ. في فبرايــر، أجــرى مفاوضــات مــع فــرا 

زاســوليتش، التــي جــاءت بشــكل غــر قانــوني إلى ســان 

بيترســبورغ مــن الخــارج، حــول مشــاركة مجموعــة 

تحريــر العمــل في نــر صحيفــة ماركســية لعمــوم 

روســيا. انعقــد مــا يســمى بمؤتمــر بســكوف في أبريــل، 

بمشــاركة لينــن، ومارتوف )تســديرباوم(، وبوتريســوف، 

)ســروف  الشرعيــون”  و“الماركســيون  ورادشــينكو، 

ــان  ــودة إع ــر مس ــش المؤتم ــي(. ناق وتوغان-بارانوفس

هيئــة التحريــر الــذي صاغــه لينــن حــول برنامــج 

ــة  ــكرا( والمجل ــيا )إيس ــوم روس ــة عم ــداف صحيف وأه

العلميــة والسياســية )زاريــا(. زار لينــن عــددا مــن 

المــدن الروســية -ســان بيترســبورغ، وريغــا، وبســكوف، 

ونيجنــي نوفغــورود، وأوفــا، وســامارا- وأقــام اتصــالات 

مــع المجموعــات الاشــراكية الديمقراطيــة والديمقراطيين 

ــم لإيســكرا.  ــراد وحصــل عــى دعمه والاشــراكيين الأف

في غشــت، عندمــا وصــل لينــن إلى ســويسرا، عقــد 

ــر  ــة تحري ــع مجموع ــس م ــوف كونفران ــو وبوتريس ه

ــة،  ــة والمجل ــداف الصحيف ــج وأه ــول برنام ــل ح العم

ــة  وحــول المســاهمين المحتملــن، وحــول تشــكيلة هيئ

المقــر. وللحصــول عــى  التحريــر، وحــول مشــكلة 

تقريــر مفصــل لتأســيس إيســكرا، انظــر مقالــة “كيــف 

ــأ”. ــرارة” أن تنطف كادت “ال

ــغ  ــن في لايبزي ــكرا” لين ــن “إيس ــدد الأول م ــدر الع ص

ــخ.  ــة في ميوني ــداد التالي ــرت الأع ــر 1900؛ نُ في دجن

ابتــداء مــن يوليــوز 1902 نـُـرت في لنــدن. ومــن ربيــع 

ــف. عــام 1903 في جني

كانــت هيئــة التحريــر تتألــف مــن لينــن، وبليخانــوف، 

ومارتــوف، وأكســيلرود، وبوتريســوف، وزاســوليتش. 

كان الســكرتير الأول لهيئــة التحريــر هــو ســميدوفيتش 

ــدت هــذا  ــع عــام 1901، تقل ــداء مــن ربي ليــان. وابت

المنصــب كروبســكايا، التــي كانــت مســؤولة أيضــا 

ــن المنظــات  ــن إيســكرا وب ــع المراســات ب عــن جمي

الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية. كان لينــن في الواقــع 

إيســكرا.  في  القياديــة  والشــخصية  التحريــر  رئيــس 

نــر مقالاتــه حــول جميــع المســائل المهمــة المتعلقــة 

للبروليتاريــا في  الطبقــي  والنضــال  الحــزب  بتنظيــم 

ــة. ــؤون العالمي ــداث في الش ــم الأح ــاول أه ــيا وتن روس

مركــزا  لينــن،  خطــط  كــا  “الإيســكرا”،  أصبحــت 

لحشــد قــوى الحــزب، ومركــزا لتكويــن قــادة الحــزب. 

تــم تنظيــم مجموعــات ولجــان تابعــة لحــزب العمــل 

الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي في عــدد مــن المــدن 

وســامارا،  وموســكو،  بيترســبورغ،  )ســان  الروســية 

لإيســكرا.  الســياسي  الخــط  أســاس  عــى  وغيرهــا( 

ظهــرت منظــات إيســكرا وعملــت تحــت القيــادة 

المبــاشرة لأنصــار لينــن ورفاقــه: باومــان، وبابوســبكين، 

وآخــرون.  وكرزيزانوفســي،  وكالينــن،  وغوســيف، 

ولعبــت الصحيفــة دورا حاســا في النضــال مــن أجــل 

ــن”،  ــة “الاقتصادوي ــي، وفي هزيم ــزب المارك ــاء الح بن

ــة  ــد حلقــات الدراســة الاشــراكية الديمقراطي وفي توحي

ــتتة. المش

ــة  ــن، قامــت هيئ ــن لين ــاشرة م ــادرة وبمشــاركة مب بمب

التحريــر بوضــع مــروع برنامــج الحــزب )نـُـر في 

ــاني  ــر الث ــد المؤتم ــرت لعق ــدد 21( وح ــكرا، الع إيس

الــروسي،  الديمقراطــي  الاشــراكي  العــال  لحــزب 

يوليــوز وغشــت 1903. وبحلــول  انعقــد في  الــذي 

الوقــت الــذي انعقــد فيــه المؤتمــر، كانــت أغلبيــة 

ــيا  ــة في روس ــة المحلي ــراكية الديمقراطي ــات الاش المنظ

ــى  ــت ع ــكرا، ووافق ــع إيس ــا م ــدت جهوده ــد وح ق

التكتيــي،  وخطهــا  التنظيميــة  وخطتهــا  برنامجهــا 

ــرار  ــادي. وبموجــب ق ــا القي ــا باعتبارهــا جهازه وقبلته

ــه  ــذي لعبت ــتثنائي ال ــدور الاس ــر بال ــوه المؤتم ــاص، ن خ

ــد  ــاء الحــزب، واعتم ــن أجــل بن إيســكرا في النضــال م

المركزيــة  الصحيفــة  باعتبارهــا  الصحيفــة  المؤتمــر 

للحــزب. ووافــق عــى هيئــة تحريــر تتألــف مــن 

مــن  الرغــم  وعــى  ومارتــوف.  وبليخانــوف  لينــن 

ــن  ــام لين ــاركة، وق ــوف المش ــض مارت ــر، رف ــرار المؤتم ق

وبليخانــوف بتحريــر الأرقــام مــن 46 إلى 51. وفي وقــت 

لاحــق، انتقــل بليخانــوف إلى موقــف المناشــفة وطالــب 

بوضــع جميــع المحرريــن المناشــفة القدامــى، عــى 

ــر. لم  ــة التحري الرغــم مــن رفــض المؤتمــر لهــم، في هيئ

ــر )1 نوفمــر،  ــك، وفي 19 أكتوب ــن عــى ذل ــق لين يواف

بالتقويــم الجديــد( 1903، غــادر هيئــة تحريــر إيســكرا 

لتعزيــز موقعــه داخــل اللجنــة المركزيــة وليخــوض مــن 

ــام  ــد ق ــفة. وق ــن المناش ــد الانتهازي ــال ض ــاك النض هن

ــكرا.  ــن إيس ــدد 52 م ــر الع ــده بتحري ــوف وح بليخان

ــادرة  ــوف، بمب ــام بليخان ــر 1903، ق وفي 13 )26( نوفم

منــه وفي انتهــاك لإرادة المؤتمــر، بضــم جميــع المحرريــن 

ــن  ــداء م ــر. وابت ــة التحري ــى إلى هيئ ــفة القدام المناش

العــدد 52، حــول المناشــفة “إيســكرا” إلى صحيفــة 

ــم. له

 5: الارهــاب الــذي يــدور عنــه الحديــث هنــا، هــو تلــك 

العمليــات التــي كانــت تســتهدف كبــار المســؤولين 

ــيس،  ــون، جواس ــة قمعي ــادة شرط ــة )وزراء، ق في الدول

ــل والقيــر نفســه(.  ــة الســود، ب أعضــاء منظمــة المائ

ولا علاقــة لهــذا المفهــوم كــا كان يســتعمل في أواخــر 

القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن وبــن 

اســتعماله في وقتنــا الحــالي مــع صعــود تيــارات رجعيــة 

ــن بطريقــة عشــوائية. المترجــم. تســتهدف المدني

ــة  ــة الجماهيري 6: يشــر هــذا المقطــع إلى الأعــال الثوري

للطــاب والعــال -المظاهــرات السياســية والاجتماعات 

والإضرابــات- التــي جــرت في فبرايــر ومــارس 1901، 

ــوف،  ــف، وخارك ــكو، وكيي ــبورغ، وموس ــان بيترس في س

وكازان، وياروســافل، ووارســو، وبيلوســتوك. وتومســك 

وأوديســا ومــدن أخــرى في روســيا.

إن الحركــة الطلابيــة في 1901-1900، والتــي بــدأت 

بمطالــب أكاديميــة، اكتســبت طابــع العمــل الثــوري ضد 

السياســة الرجعيــة للنظــام القيــري الاســتبدادي؛ وقــد 

ــتجابة  ــت اس ــن ولاق ــال المتقدم ــم الع ــت بدع حظي

مــن جميــع فئــات المجتمــع الــروسي. كان الســبب 

المبــاشر للمظاهــرات والإضرابــات في فبرايــر ومــارس 

ــا  ــاري عــى 183 طالب ــد الإجب 1901 هــو فــرض التجني

مــن طــاب جامعــة كييــف كإجــراء عقــابي لمشــاركتهم 

ــا  ــا شرس ــة هجوم ــاع للطــاب. شــنت الحكوم في اجت

وقامــت  الثوريــة.  التحــركات  في  المشــاركين  عــى 

الشرطــة والقــوزاق بتفريــق المظاهــرات والاعتــداء 

عــى المشــاركين؛ واعتقُــل مئــات الطــاب وطــردوا مــن 

الكليــات والجامعــات. في 4 )17( مــارس 1901، تــم 

ــة كازان،  ــام كاتدرائي ــاحة أم ــرة في الس ــق المظاه تفري

في ســان بيترســبورغ، بوحشــية خاصــة. كانــت أحــداث 

فبرايــر ومــارس دليــا عــى النهــوض الثــوري في روســيا. 

ــعارات  ــت ش ــة تح ــال في الحرك ــاركة الع ــت مش وكان

ــرة. ــة كب ــية ذات أهمي سياس

ــا العمــل؟ الأســئلة الملحــة  ــن م ــاب لين 7: الإشــارة إلى كت

ــا. لحركتن

8: ســيكون مفهومــا، بالطبــع، أن هــؤلاء الــوكلاء لا يمكنهــم 

العمــل بنجــاح إلا باتصــال وثيــق مــع اللجــان المحليــة 

وعــى  لحزبنــا.  الدراســة(  حلقــات  )المجموعــات، 

العمــوم، لا يمكــن بالطبــع تنفيــذ الخطــة التــي نعرضهــا 

ــب  ــن جان ــاطا م ــر نش ــم الأك ــر الدع ــا إلا بتوف برمته

ــد  ــررة توحي ــبات متك ــت في مناس ــي حاول ــان الت اللج

ــتحقق  ــا س ــن أنه ــن م ــى يق ــن ع ــي نح ــزب والت الح

ــن  ــدا، إن لم يك ــوم، فغ ــن الي ــد -إن لم يك ــذا التوحي ه

ــن. ــرى. لين ــة، فبأخ بطريق
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